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القنائية 


واو 


ببسم الله الوجن الرحييم 


امنا سيط 


اليد لله رب العالمين والصلوة على حيد وله 


ا 


الميمر الاول من تتاب ارسطاطاليس الفيلسويف المسمى اليونانية اتوليجيا 
وهو قول على الربويية تفسير فرفوريوس الصورى ونعله الى العربية عبد 
امس بن عبد الله تاعية الخيصى واإسلحه لأحيد بن المعتسم بالله ابو 
ببوسف يعفوبا بن أساكحاف الكندىٌ رهد الله 

بخ لد ساع لمعرفة الغاية النى موعائةّها للساجة اللازمةة اليها وقدر 
المنفعة الواصلة اليه من لزوم مسلى البغية لتدميث الاساليب الفاصدة 
الى عيى اليقين المزيل للشك عن النفوس عند الافضه به الى م طلب منها 
وأن يلوم طاعة تصوفه ما يذيقه من لذاذة التق فى رياضات العلوم السامية 
الى غاية الشين التى ترق النفوس العفلية بالنزوع الطبييى اليها' 

قال الحكيم اول البغية آخر الدرك واول الدرك آخر البغية فالذى انتهينا 
أليه وأول الغ الذى تصمنه كتابنا هذ! هو اقصى غرضنا وغاية مطلوينا 
فى غاية ما تقدّم من مضوعاتنا وما كانت غية كل فص وطلب انبا هو 

١ 


/ 
درك الحبّق وغاية كل فعل نفاف العمل فار استفصاء الفخص والنظر يفيد 
المعرفة الثابتة با جميع الفاعلين اللاملين يفعلون بسبب الشوى 
الطبيي السرمدى وأن ذلك الشوق والطلب لعذة ثانية وأنه اذا ل يثثسيت 
معى الغاية الى ك2 المطلوية عند 0 القلسفه بطل الفخص والنظر 

وبطلت المعرفة أيضا ويبطل الجود والفعل؛ 

وان قد ثبت فى اثفاق افاضل القلاسفة ان عل العام الفديمه البدية 
اربعة وك الهيول والصورة والعلّة الفاعلة والتسم ففد وجب النظر فيها وى 
الاعراض العارضة منها وفيها وان يعلم اواثلها واسبابها والحليات الفواعل 
فيها واىٌ العلل منها احو) بالتقديم والرئاسة وإن كانت بينها مساوأة 
ف بعص انحا المساواة» 

نأنا قد كف فرغنا فيبا سلف من الابانة عنها وأيضاس عللها فى كتابنا الذى 
بعد الطبيعيات ورتبنا هذه العلل الترتيب الالافى العقلى وعلى توالى 
شرم النفس والطبيعة وفعلها واثبتنا هناف أيضا معنى الغاية المطلرية 
بالقوانين البقنعة الاضطرارية وأوضكنا أن ذوات الاوساط لا بد ليا من 
غايات وان البغية فى للغاية وأن معنى الغاية أن يكون غيرتها بسببها 
وأن لا تكوى بسبب غيرها فار أثبات نيلت المعرفة دليل على أنية الغابة 
لان المعرفة ب الوقوى عند ألغاية ان لا ججورقطع ما لا نهية له بذى 
الغاية والنهاية فالبيمر فى اواثل العلوم مقدمة نافعلة لمن اراد قصد معرفة 


الشىء المطلوب والنتضري واليهارة برياضات العلوم على من اراد السلوث 


لى العلوم الطبيعية لانها معينة على نيل البغية والارتياد المطلوب؛ 

إن قد فرغنا مما جرت العادة بتغديبه من البقدمات التى ه الاواثل 
لداعية الى الابانة عمًا نريى الابانة عنه فى كتابنا هذ! قلنترك الاطناب 
هذ! الغن إن قل أوضكناه فى كناب مطاطا فوسيقى ولنقتصر على ما 
جرينا هناك وذ ذكر الام غرضنا فيبا نويد ايصاحه (*7 فى كتابنا هذا 
لذى هوعلم كل هومرضوح لاستفراغنا جملةٌ فلسغتنا وأليه اجرينا غاية 
ا تضمنته موضوعاتنا لى يكوى ذ ثر أغراضه داعيا للناظر الى الرغبة فيه 
سعينا على ما فيمه فيما تغدم منه فلنقدم من ذلك ذكر! جامعا للغرض 
لذى له قصسدنا بكتابنا هذ! ونرسم أولا ما نريد الابانة عنه رسبا مختصرا 
جيو!ا حاصر! حاويا بجميع ما يتضمن الكناب ثم ذذكر روس المسائل التى 
ريد شرحها وتلخيرها وتحصيله ث نبد! فتويدم الغول فى واحد واحد 
منها بقول مستقيم مستغن أن شاء الله تعالى» 

نغرضنا فى هذ! الكتاب القول الاول فى الربوبية والابانة عنها وأنها ك العلة 
الاوى وان الدهر والؤمان متها وانّها علّة العلل ومبدعها بنع من الابدام 
أن العوة النوريّة تسن منها على العمل ومنها بتوسط العقل على النفس 
الكليّة الغلكيية ومن العقل بتوسط النفس على الحلبيعة ومن النفس بتوسشط 


م 


الطبيعة على الاشياء اكاثنة الفاسدة وان هذا الفعل ببكون منه بغي 
حركذا وان حركة جميع الاشياء منه وبسببه وان الاشياء يكرك اليه بنوع 


0 


ونذكر الصور الالاعيّة الانيقة الفاصلة البهية التى فيه وان منه زين الاشيء 


لا يقدر على حكاية انح فى وصفها ثم نذكر النفس الكلية الفلكية ونصيف 
ايضا كيف يفيض القوة من العقل عليها وكيف تشبهها به ونكسن نذكر 
حسى اللواكب وزينتها وبهاة تلك الصور التى فى اللواكب ثر نذ, الطلبيعة 
المنتفلة ست فلى القبر وكيف تسنم القرة الفلكية عليها وقبولها لتلى 
[©] وتشبهها بها واطهارعا اترعا فى الاشياء الحسيّة البيولائيّة الدائرة ثم 
نذكر حال هذه الانفس الناطقة فى هبوطها عن عالبيا الاعبلى الى عاتم 
الجسبانيات وصعودها واد العلة فى ذلك ونك كر النفس الشريفة الالابية 
التى لومت الفضائل العقلية وثر تنغمر فى الشهوات البدنية ونذكر ايضا 


حال الانفس البهيمية والانفس النباتية ونفس الارض والناروغير ذلكن' ') 


'فى النفس» 


أما بعد أذ قل بان وصت أن النفس ليست عيرم وإنها لا تبوت ولا 
تفسل ولا تغنى بل بك باقية دأثمنة فانا نريد أن نفحص عنها أيضا كيف 
فارقيت العائم العقل وااكدرت الى هذا العاار الحسى الجسماى فصارت فى 





1) وأما فهرسن المسائل فهو موجود فى آخر اللتاب 


عذا البدم الغليظ السائل الواقع 'نحمت اللون والفساد ذنقول أن فى 
جوى عق ففط نو حيرة عقليّة لا تفبل شيا من الآثار فذلى الجوعر 
ساكى فى العاثر العفلى ثابت فيه دام لا بيزول عنه ولا يسلك إلى موضع آأخر 
مكاته ور جوهر عقلى له شو ما فذلى انجوهر بعد انجوعر الذى هوعقل 
فقطٌ لا شوق له واذ! استفاد العقل شوقا ما سلك بذلك الوق إلى مسلك 


لانه لا مكان له بتتركه أليه غير مكانه ولا ينساق الى مكان آخر غير 


ما ولا يبقى فى موضعه الاول لانه يشناة الى الفعل كيرا والى زبين الاشياء 
التى رأتها فى العقل كالمرعة التى قد اشتيدت وجاءها المتخاص بوضع ما 
فى بطنها كذلى العقل [17] أذا تصور بصورة الشوق المشتاق أليه الى 
أن خرس الى الفعل بما فيه من النصورة وكترص على ذلك خرصا شديدا 
ويتمخص فيخرجها الى الفعل لشوقه إلى العائر الحسى» 

والعقل اذا قبل الشوق سَفْلا تصورت النفس منه فالنفس اذا انما ل عقلٌ 
تصور بصورة الشوة غير ان النفس ريما اثنتاقت شوقا كليا وريما اشنتاقت 
شوقا جرئهًا فاذ! اشنقاقت موقا كلا صورت الصور الللية فعلا ودرتها تدميرا 
عقليا كلبا من غمر أن يغارق عالبها الكلى واذا اشناقت الى الاشياء اجوثية 
النى ى صور لصورها الللية زيننتها وزادتها تقاويا وحسنا واصلحت ما عرض 
فهها من خطا ودبرتها تدبيرا اعلى وارفع من تدبير علتها القريبة اللنى بي 
الاجرام السماتية فاذ! صارت النفس ف الاشياء الجركية ل تكى حصورة 
فيها اعنى انها لا قكون فى الجسم كأنها محصورةٌ فيد بل تكون فيه وخارجةٌ 
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عنه وربيا كانت النفس ىق جسم وربما كانت خارجة من الجسم وذلئك 
انها لما اشتاقين الى السلوك ولك أن تظير اناعيكها سردت من العاثم الاول 
ألا ث إلى العام الثاى ثم الى العائم الثالث نان العفل م يغارقها وبه فعلت 
ما فعلت غير ان النفس وإن كانت فعلت ما فعلت فعلتها بالعقل فان 
العفل ل يبرم مكانه العفلكى العالى الشريف ,وهو الذى فعل الاتاعيل 
الشريفة الكريمة التجيبة بتوشط النفس وهو الذى فعل الخيرات فى هذا 
العاار لحي ,هو الذى زين الاشياء بار صير الاشنياء منها دائما ومنها 
داثرا آلا أن ذلك انما كان بتوشط النفس وانما يفعل النفس أفاعيلّها به 
لان العقل أَنَيّةْ داثبة ففعله داثم وأا نفس سائر الحيوان فما سلى منيا 
سلوكا [] خطاءا فانها صارت فى اجسام السباع غير انها لا ثموت ولا 
تفى اضطرار! وأن ألغى فى هذا العالر نوع اخر من أنواع النفس ذنّب هو 
من تلك الطبيعة الحسية وينبغى للشىء الكائن من الطبيعة العسية أرى 
يكون حا ايضا وان بكون علة حيدة للشىء الذى صار اليه وتذلى 
النفس النبائية كلها حي فان الأنفس كلها حبية أنبعشت من بل؛ واحد 
الا إن كدلّ واحد منها حيرة تليى به وتلائمه وكلّها جواهر ليست باجرام 
ولا تقبل التجركة ذاما نفس الانسان ذانها ذات اجراء دلاثة نبائية وحيوانية 
ونحلقية وك مفارفذ البدى عند انتقصه وتحليله غير أن النفس النقية 
الطاهرة النى ثم تتدنس ول تتسم باوساح البدن إن! فارقت عار !لس 


ا 


واما الننى قد انصلت بالبدى وخصعت له وصارت كانها بدنية لشدة 
أنغماسها فى لذات البح وشهواته فانها اذا فارشت البدرى ثم تصل الى 
عالبه الا ننعب شديد حتى تلقى عنها كل وسيم ودنس على لها فى 
البدن ثم فى ترجع الى عالمها الذى خرجت منه من غير أنها نهلك 
تقينة كنا انان لانها متعلقة ببدنها وأن بعدت منه وناءت ول يمكن 
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أن يهلك أنية من الانيات لانه انيبات حي ل قدكرولا تيلئك نما قد 
قلئا مرار! واما ما كارن ينبغى أن نذ كره للذين لا يقبلون الاشياه ال بقياس 
وبرتمان فقد فرغف من ذكره بكلام موجر على حقه وصدقه وما الاشياء النى 
ينبغى ان نذ ترها للدين لا يصكقون بالاشياء الا بمباشرة الس فنحن 
ذاكروها مجاعلوها مبدأ قولنا فى الشىء الذى قد اتفف عليه الاولون 
والاخرورى وذلك اى الاولين قد اذفقوا على أن النفس [*1] اذ! حمارت 
دنسة وانفادت للبدى فى شهواتها حل عليها غضب من الله فيحرص المرء 
عند ذلك أن يرجع من أفعانه البدنية 06 شهوات البدرى ويبده 
باتضرع لله ويسئله أن يكفر عنه سيباته ويرضى عنه وقد انفف على ذلك 
افاضل الناس واراذلهم واتغفوا ايضا أن بانرحموا على اموانهم والماضين من 
اسلافهم ويستغفروا لهم ولو ثم يوقنوا بدوام النفس وانها لا تموت لما 
كانت هذه عاداتهم وما صدارت كانها سنة طبيعيّة لازمة مضطرة وقد ذكروا 
أن كاثيرا من الانفس النى كانت فى هله الابدان وخرجت منها ومصت 
الى عالمها لا تؤال مغيتة لمى استغات لها والدليل على ذلك الهياكل 


د د به 3 
النى بنيت لها وسبيبت باسياءها فاذ؟ أناها المصضيطر أغاثوه وم ير مجعوة 
خائبا فهذا وشبهه يدل على أن النفس التى مضيت من هذ! العام ل 
ذلك العاار ثر تمت وثر نهلك للها ححية بحيوة بأقية لا ذبين ولا ثفنى؛ 


اكلام له يشبه رموا فى النفس الكلية؛ 


اق ريما خلوت بنفسى وخلعت بدك جانبا وعدرت كال جور ماجرد بلا 
بحن فاكون داخلا فى ذاق راجعا اليها خارجا من سائر الاشياء فا دورن 
العلم والعاار والمعلوم جبيعا فارى فى ذاق من العسن والبهاء والضي' 
ما ابغى له منتكيّبا بهننا فاعلم الى جو من اجزاء العاار الشريف العاضل 
الالهى ذو حيوة فعالة فلما إيئنت بذلك ثرقيت بذأتى من ذلى العام 
إلى العالم الالهى فصرت كالى موضوع فيها متعلف بها فائون غوق 
العالم العقاى كله فارى كان واقف فى ذلى المقى الشريف الالهى 
فارى هناك من النور والبهاء [ما] ما لا تقدر الالسى على صفته ولا تعيه 
الاسباع فاذ! استغرقتى ذلك النور والبهاء ولم اقو على احثماله فبحدشث 
من العقل الى الفكر والروية فاذا صرت فى عالم الفكرة والروية حجبيت 
الفكرة عتى ذلك النور والبهاة فابقى متكحّبا إلى كيف (أحدرت من ذلك 
الموضع الشامم الالهى وسرت فى موضع الفكرة بعد أن قوييت نفسى على 
تخليف بدنها والرجوع الى ذاتها والترق الى العالم العفلى ثم الى العالم 


الالهى حانى صبرت فى موضع البهاء والنور الذى شوعلة كل نوروبها' ون 
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الخجب للى كيف رأييت نفسى ممتلثّة نورا وفى فى البد كهيمّتها وى 
غير خارجة منه غير أفى اطّلت الفكرة وأجلت الرائ خصرت كالبيبهوت 
وتذكرت عند ذلك أرقليطوس فانه مر بالحللب والبحث عن جوهر النفس 
والخرصض على الصعود إلى ذلك العالم الشرييف الاعلى وقال أو من حرص على 
ذلك وارتفى الى العالم الاعلى جوزى بأحسن المراء اضطرارا فلا ينيغى 
لاحد أن يغانوعن الطلب والحرص فى الارتفاع الى ذلك العالم وأن تنعب 
ونصب فان امامّه الراحة النى لا تعب بعدها ولا نصب واتّما أراد بغوله عذ! 
تخريصا على طلب الاشنياء العقلية لتجدها كما وجد وتجركها كبا أذرك» 
واما انبادوقليس ففال أن الانفس انما كانت فق المكان العالى الشريف 
فلمًا اخطأت سقطت إلى هذا العالم وأنها صار عوايضا الى هذا العالم 
فرارا من ساخط الله تعالى لأنه لما لاحدر إلى هذا العالم صار غيانا 
للانفس النى قد اخنلطت عقولّنا فصار كالانسان الماجنورى نادى الناس 
باعلى حدوته وامرخم أن يرفضوا هذا العالم وما فيه وبصيروا الى عالمهم 
الاول الاعلى الشريف وامرث أن يستغفروا الالاه عز وجل [ا] لينالوا بدلى 
الراحلة والنعة الننى كانوا فيها أولا؛ 

قد وافقف هذ! الفيلسوف فيتاغورث فى دماثه النس الى ما دما غير أنه 
أنما كلم النس بالامثال والأوابك ذأمر بتك هذ! العالم ورفضه والرجوع 
الى العالم الأول الحقفء وما افلاطون الشريف الالاق فاده قد وصف 


النفس فقال فيهااشياء كتيرة حسنة وذكرها فى مواضع كثيرة 


| 


1 


كيف انحدرت النفس فصارت فى هذ! العالم وأنها ستترجع الى عالمها 
لحنت الاول قفك احسن فى وصغه النفسٌ فانّه وصفها بصفات صرنا بها دان 
نشاهدعا عيانا وحن ذاكرون قيلّ هذ! الفيلسوف غير أنه ينبغى لنا 
أن نعلم أولا بان الغيلسوف اذا وصف النفس فانه لا يصغها بصغة وأحدة 
فى كل موضع من المواضع التى ذكرنها فيها لاذه لووصفها ولم يصفها الا بصفة 
واحدة لكان السامع إذا سبع وسسفه لا علم رأَىّ الفيلسوف وائما اخختلف 
صفاته فى النفس لانّه لم يستعيل الس بصفات النفس ولا رفض الس 
في جبيع البواضع وذم فازدرى بأتصال النفس باللجسد لارى النفس انما 
ف فى البدن كانها خصورة كظيبة جذًا لا نحلق بها ثر قال ان البحن 
للنفس انما عو كالمغار' وقد وافقه على ذلك انبادقليس غير انه يسبى 
البدن الصَدَى وانّما عنى انبادقليس بالصدى هذا العالم بأسنه ثم قال 
افلاطون ان اطلاق النفس من وثاقها انما هو خروجها من مغار هذا 
العالم والترق الى عالمها العقلى وقال افلاطونى فى كتابه الدى يدي 
فادرس أن علّة هبوط النفس الى هذا العالم انما هو سقوط ريشها 
فان! ارتات ارتغعت الى علمها الاول وقال فى بعض كنيه أن علل بوط 
النغس إلى هذا العالم شاتنى وذئك أن منها ما يهبط لخطتّة اخطأها او 
انها تهبط إلى هذا العالم لنعاقب وتجاوز على ختطاياهاء «منها ما 
عبط لعلة أخرى غير أنه اختصر قوله بانه ذم هبوط النفس وسكناها 
فى هذه الاجسام وانبا ذكر عذا [:0 فى كتابه الذى يدى طيماوس ثم 


ذكر افلاطوى هذا العالم وسدحه فقال انه جوفر شريف سعيد 2-54 
انما سارت في هذ! العالم من فعل البارى الخير فان البارى لما خلف هذ! 
العالم ارسل اليه النفس وصيرها فيه ليكوى هذ! العالم حيا ذا عقل لانه 
لم يكن من الواجب أذ! كان هذ! العالم عظيما متقنا فى غاية الاتفغان 
أن يكون غير ذى عقل ولم يكن ممكنا أن يكو العالم ذا عقل وليست 
له نفس فلهذه العلّة ارسل البارى النفس الى هذ! العالم وامكنها فيه ثم 
ارسل إنفسنا فسكنيت فى ابداننا ليكون هذ! العالم تاما كاملا ولثلا 
يكون دون العالم العقلى فى التمام والكبال لانه كان يتبغى أن يكون 
في العالم الحسى من اجناس الحيوان ما فى العالم العقلى ففد نقدر أن 
نستفيك من هذا| الفيلسوف امورا شريفة فى الفغحصس عن النفس التى 
بحن فيها وعن النفس الكليّة حتنى نعرف ما ف وأ علنة اتحدرت ال 
هذا العالم اعنى البدن واقصلت به وان نعلم ما طبيعة هذا العالم ولى 
نىء فك وى أى موضع تسكن منه وهل درت النفس اليه .انصلت به 
طوا او كرها أو بنوع أخر من الانواع» 

ونستفيد منه علما آخر اشرف من علم النفس وفوا نعلم هل البارى 
تعالى خلف الاشياء بصواب ام لم يكن ذلك منه بصسواب وصل كان 
جبعه بين النفس وبين هذا العالم وبين ابدأننا بصوب آم بغير صواب 
ثانه قل اختلف الاولورن فى ذلك واكثروا فيه القول فنريك أن نبدا تبر 


عن رأَى هذا المرء الفاضل الشريف فى هذه الاشياء التى ذكرتاها فتفول ** 
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إن افلاطون الشريف لما رأى جل الفلاسفة قد اخدلويا 3 وصفهم 
الأََيّات وذلك انهم لما ارادوا معرفة الاتيّات الحفية طلبوها فى هذا العالم 
انْحسَسٌ وذلك انهم رفصو الاشياه العقلية وأقبلوا على العسى وحذه 
فارادوا ان بنالوا بالحس جبيع الاشياء الداثرة والداثمة الباقية [10] فلم 
روم ل صَلُوا عن الطريقف الذدى ب إلى الف والوشد واسائولى 
عليهم انس رَقَى لهم فى ذلك وتغصّل عليهم وارشتدهم الى الطريق الخى 
يونبهم الى حقائى الاشياء ففرق بين الحسٌ والعقل وبين طبيعة الأنَيّات 
وبين الاشياء المحسوسة وصير الأنْيَات اخفيّة داثمة لا تزول عن حالها 
وصير الاشنياء الحسية داثرة واقعة نحت الكون والفساد فلمًا فرغ من ضذ! 
التمييز بدا وقال ان علة الانْيّات الخفيّة النى لا اجرام لها والاثنياء 
الحسية ذوات الاجرام واحدة وق الْأنْيْة الاولى السف ونعنى بذلك البارئ 
الخال عر اسمه ثم قال إن البارى الاول الذى مو عله الانييات العقلية 
الدائمة والانيات الحسية: الداثرة وهو الخير المحص والخير لا يليق 
بشىة من الاشقياد آلا به وكلٌّ ما كان في العالم الاعلى والعالم الاسفل 
من خير فليس ذلك من طباعها ولا من طباع الانيات العقلية ولا من 
طباع الانيات الحسيّة الداترة لكنها من تلك اللبيعة العالية وكلٌّ 
طبيعة عقلية وحسيّة منها بادثة فان الخير انما ينبعث من البارى فى 
العالمين لانه مبدع الاشنياء ومنه ينبعث الخيرة والانفس إلى هذا العالم 
وانما يتسى هذا العالم بنتلك الحيرة والانفس النى صارت من العلرٌ 


وذ 


فى عذا العالم و الى نوين هذا العالم كليلا يتغرق ويغسد ثم قال أن 
عذا العالم مر 52 من يول وصورة وانما صور الهيوى طبيعة ف أثشرف 
وأفضل من الهيوى وك النفس العقلية وإنما صارت النفس تصور فى الهيولى 
بما فيها من قوة العقل الشريف رانما سار العقل مقويا للنفس على تصوير 
الهيولى من قبل الاثية الاولى الى ك علة سائر الانيات العقلية النفسانية 
والهيولانية وسائر الاشياء الطبيعية وإنما صارت الاشياء الحسية حسنة 
بهيّة من اجل الفاعل الاوّل غير انّ ذلك الفعل [01) انما مويتوشط العفل 
والنفس ثم قال إن الأَنية الاولى انمحف 4 التى نفيض على العقل الحيوة اولا 
ثم على النفس ث على الاشياء الطبيعية وهو البارى الذى هو خيرٌ 
عض *' 

وما احسى وما اصروب ما وصف الفيلسوف البارى تعالى إن قال 
انه خالق العقل والنفس والطبيعة وسائر الاشياء كلها غير انه لا ينبغى 
لسامع قولٍ الفيلسوف أن ينظر فيتوقم عليه انه قال أن البارىٌ تعالى انما 
خلف الخلق فى زمان فانه وان توهم ذلك عليه من لفظه وكلامه فانه 
انما لَفظّ بذلك أرأدة أن يتبع عادة الاولين فانه انما اضط, الاولون إلى ذكر 
زمان فى بده الخلف لانم ارادوا وصف كون الاشياء فاضطروا الى أن 
بدخلوا الزمان فى وصفام اللون وفى وصفهم الخليقة التى ل تكن فى زمان 
البتة وانما اضطم الاولون الى ذكر الزمان عند وصقه الخليقة ليميزوا "بين 
العلل الاولى العالية وبين العلل التواى السفلية وذلكى أن المرع#اذ! اراد 


| 
أن بين عى العلّة ويعرفها اضط إلى ذكر الزمان لانه لا بن للعلّة من عن 
يكون قبل معلولها فيتوهم المتوقم أن الفبليه ب الزمان وان كلّ فاعل 
يفعل فعلّه فى زمان وليس ذلك كذلك اعنى اذه ليس كل فاعل يفعل 
فعله في زمان ولا كل علة قبل معلولها بزمان فان اردت أب تعلم هل هذا 
المفعول زمالة أو لا فانظ إلى الفاعل فان كان نحت الزمان فالمفعولٍ "نحت 
الزمان لا حالة وان كانت العلة زمانية كان المعلول زمانيا ايضا فالغفاعل 
والعلة يدلان على طبيعة المفعول والبعلول أن كانيت تمت الزمارن وأرن 

لم تكن ااذه 
“كيل البيير الأول وامحبد ثلد رب العالمين والسلام على عباده الصالحين؛ 


الميمم الثناق من كناب انولوجبياء 


أول مسائل المقالة الثانية من كناب انولوجيا أن سأل ساكل ففال أن 
النفس اذا رجععت الى العالم العفلى وصارت مع تلك الجواض, العفلية فيا 
الذى تفول وما الذى تذكر قلنا أن النفس اذا صارت في ذلى المكان 
العقلى انما تقول ونرى وتفعل ما يليف بذلى العالم الشريف الا انه لا 


يكون عناك يةٌ يطما إن تفعل وتفي لانها انا تزى الاشياه الى 


هأ 


هناف عيانا فلا "تاي الى أن تغول ولا الى أن نغعل لارم فعلها لا ييف 
بذلى العالم بل انما يليق بهذا العالم» 

فارن قال كاثلُ اقنذكر ما كانت فيه من هذ! العالم السفلى قلنا انها لا 
تذكر شيا مما تفكرت فيه مهنا ولا تتفود تتنفود بنشسىء مما نطقنت به هنا ولا 
بما تفلسفت والدليل على انم ذلك كذلكى كونها فى هذا العالم فانها 
متى كانت نفية صافية لا قرصى الى أن تنظر الم هذا العالم ولا الى 
سىة ءا هوفيه ولا تذكر ما رأت فيما سلف للنّها تلعى بصرعا الى العالم 
الاعلى داثما واليه تنظر داثما واياه تطلب وتذكر وكلّ فعل تفعله وكل 
معرفاذ 'تعرفها فانها تضيف ذلك اليوم اليه وكلّ علم تعامه فى ذلك العالم 
رساود و أن شك ثره اخير! بل مو ععاها مردود 
داثم لا 'محناج ! أن تذكره لاذه بين يديها دام لا ينعلب واثما ينغلب 
منها كل علم علمته فى هذا العام فنحتا الى أن نقذ كره لانها لا تحرص 
على ضبطه ولا تربك أى ثرله داثها وانما لا خرص على ضبطه لانه علم 
مساكيل واقفع على جوهر مساكيل وليس من شرن النفس ضبطٌ الشىء 
المستسيل وامساكه وليس فى العالم الاعلى جوم مساتكيل ولا عليم 
مساميل واذ! كانت الاشياء هناك ظافرة بينة تابنت داثماة وعلى حال 
واحدة ل يكى للنفس حاجة إلى ذكر سىة بل ترى الاشياء داثما على ما 
وصفناد ونقولٍ أن كل علم كائن فى العالم الاعلى الواقع “نحت الدهر لا 
يكون بزمان لان الاشياء التى فى ذلك العالم كونت بغير [] زمان 
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فلذلى صارت النفس لا تكون بزمان ولذلكى صارت النفس تعلم الاشياء 
النى كانت تتفكر فيها مهنا أيضا بغير زمان ولا تاي أن تن كرها لانها 
كالشىء الحاضر عندها فالاشياء العلويّة والسغليّة حاضرة عند النفس 
لا تغيب عنها ان! كانت فى العائر الاعلى وأكة فى ذلك الاشياء المعلومة 
فائها لا تخري من ننىة الى ننىء هناك ولا تنقلب من حال الى حال ولا 
تقبل القسية من الاجناس الى العدور اعنى من الانواع الى الاشتخاص ولا 
من الصور إلى الاجناس والللبات صاعد! فاذ! ثم يكى الاشياء المعلومة في 
العالم الاعلى على هذه الصفة كانت كلها حاضرةٌ ولا حاجة للنفس الى 

ذكرها لانها تراعا عيانا؛ 

فان قال قثن أنا نجير لكم هده الصغة فى العفل وذلك أن الاشياء كله 
فيد بالفعل معا ولذلك ١‏ كتاج 
ولا نجير ذلك فى النفس لان الاشياد كلها ليست ف النفس بالفعل معا 
بل الشىء بعد الشىه فاذ! كانت النفس بهذه الصفة فهى اناج 


الى أن يذكر شيا منها انها عنده وفيه 


الى الذكر كانت فى هذ! العالم ام فى العالم الاعلى قلنا وما الذى يمنع 
النفس أذ! كانت فى العالم الاعلى من أن تعلم الشىء المعليمم دفعة 
واحدة واحد! كان المعلوم أو كثيرا لا يمنعها سىة عى ذلى اليه لانها 
مبسوطة ذاث علم مبسوط تعلم الشىء الولحد مبسوطا كان أو مرتّبا 
دفعة واحدة مثل البصر فانه يرى الوجه كلد دفعاة وإحدة والوجه 


هركب من أجزاة كثيرة والبصر يدركه وضو واحد غير كثير كذلك النفس 


ب 


أذا رات شيأ مركبا كثير الاجراء عليته كلَّه دفعة واحدة معا لا جَزْها 
بعد جره وانما تعلم الشىء المركب دفعة واحدة معا لانها تعامه بلا زمارم 
وانما تعلم الشىء المركب دفعة بلا زمان لانها فوق الؤمان انها صارد” 
فوق الزمان لانها عة للرمان* 

فارى قال قاثل وما عنيتم أن تاقولوا أن! اخدت النفس فى قسبخة الاشياء 
وشرحها أقليس أها تقسم الشي م بعد الشىء وتعلم أن له أوّلا وآخرا 
واذ! علبته دذلك [07 لم ثعليه دفعة واحددة قلنا أن النفس أذ! أرادت 
أن تفسم الشىء أو تشرحه فاما تفعل ذلك ى العقل لا فى الوثم فاذا 
كانت القسبة فى العفل لم تكن ناك متفرقة بل تكو هناك أاشدٌ منها 
توخدا اذا كانت فى الو والحواس لان العقل يفسم الشىء بغير زمان 
ولع يكن الاقتى 2 اللسعتوظ.: آل زلا اخ وق فى ايل لد لا الله 
يدرك أخوه لانه ليس ببى أول القسية وأخرها زمار بتوسط الاي 
والآخر منها' 

فان قال قاثل أفليس قل علميت النفس أذ! قسهيت الشىء أن منه ما هو 
ول ومنه ما هو آخر قلنا بلى غير أثّها لا تعلمه بنوع زمان بل انما تعلمه 
بنوع رم وترتيب والدليل علٍ, ذلك البصر اذا رأى تتجرة رأعا من أصلها 
الى فوعها دفعة واحدة يعلم أصلها قبل ان يعلم فرعها بنع ترتيب وشرح 
لا بنوع زمان لان البصر أما رأَى اصل الشجرة وفرعها وما بينهما دفعة 


واحدة فالبصر يعرف أولّ الشجرة واخرها بالترتيب لا بالزمان على ما قلنا 
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فا كان البصو بعلم ذلك فبانجرى أو يكورم العقل ببعلم أو النشىء 
بالؤمان يعرف ذلك كله دفعلة معا' 

فان قال قاثلّ أن كانت النفس تعلم الشىء الواح المبسوط والمردب 
الكثير العشور دفعة واحدةا فكيف صارت نات وى كقيرة وصصار بعضها 
ولا وبعضها آخرا قلنا ان قوة النفس واحدة مبسويلة وآها يتتكثر قواعا 
فى غيرها لا فى ذاتها والدليلُ على ان قراها واحدة مبسوطة فعلّها فانه 
واحس أيضا فالنفس وان كانت تفعل أفاعيلّ كثيرة لكنها انما تفعلها 
كلها معا وما يتكثر افاعيلها وتتفرق فى الاشياء الى تقبل ذعلّها فانها 
لما انك جسمانية متحركة لم تقو أن تغبل أفاعيل النفس ليا 
معا لكنها قبلتها قبولا متصسركا فكثرة الافاعيل اذرن فى الاشيا: لا فى النفس» 
ونقول أن العقل واقفٌ على حال وإحدة [*8] لا بنتقل من ننى' إلى سى' 
ولا حاجة له باليجع الى ذاته فى علم الشىء بل هوقائم نابت الذات 
على حالة وفعلة فان الشىء الذى يريد علبه يكون كانه هيولى له وذلى 
أنه يتصور بصورة المعلوم والمنظور اليه ذذ! تصور العقلٌ بصورة المعلوم 
والمنظور اليه صار مثله بلفعل واذ! صار العقل مثل المعلرم بالفعل نان 
هو ما هو بالفوة لا بالفعل وأنما يكور العقل هو ما ضو بالقرة اذا لم يلف 
بصره على الشىء الذى يريد عليه فانه حينتئذ يكونى هوما هو بالفعل» 
فان قال قاثل أن العقل اذا لم يرد علم الشىء ولم يلف بصرة على سىء 


1] 
فلا حال أنه فارغ خال عن كل نىة وهذا تحال لان من شان العقل أن 
يعقل دأثبا وان كان يعقل دأثما فانه لا لذ يلقى بصره على الاشياء 
داثما فلا يكون عو ما عو بالفعل ابدا وهذا قييم ج<! قلنا 
العقل هو الاشياه كلها كما قلنا مرارا فاذًا العقلُ ناثه فقد عقل الاشياء 
كلّها فاى كا هذ! عكذ! قلنا أن العقل ان! رأى ذاثّه فقك رأى الاشياء 
كلها فيكوى هوما هو بالفعل لانه اما يلقى بصه على ناته لا على غيره 
فيكون احاط ججبيع الاشياء النى دونه فاذ! القى بصره على الاشياه 
كان خاطا بها وكان هو ما و بالفوة لا بالفعل كما قلنا أيضاء 

فان قال تاثل أبن القى العفل بصره مرة على ذاته ومرة على الاشياء وكارن 
هذا فعلّه فلا حالة اذى انه مستحيلٌ ففد قلنا فيبا سلف أن العقل 
لا يستحيل بشىء من انواع الاساتحال: البنذ قلنا هووان كان يلفى به 
على ذاته مرظ وعلى الاشياء مرة فانه أتما يفعل ذلك فى اماكى ختلفة 
وذلك انه ان١!‏ كان العقل فى عله العقلى لم يلف بصيه على نىءة من 
الاشياء الى دونه الا على ذاثه ففطٌ واذ! كان فى غيرعاليه الى فى العالم 
الحسى فانه يلقى بصره مرة على الاشياء ومرة على ذاته فقط » واما صار 
ذلك كحال البدن الذى صار فيه بتوسط النفس فاذ؟ كرى مشوبا 
بالبدن جذًا القى بصره على الاشياء ران! تخلّص قليلا القى بصره 
على ذاته فقطٌ فالعقل لا يسأتكيل ولا يميل من حال إلى حال الآ بانجية 
*] التى قلنا' 


م 


وأما النقس فانها تساتحيل اذا ارادت علم الاشياء وذلك أنها تلقى بصرها 
على الاشياء كلها نحركتها ال..اثلة واتما صارت النفس كذلكي لانها موضوعة 
فى أثف العالم العقى واها صارت لها حركة مائلة لانها إذا إرادت علم 
سىة القن بصرها آليه ثم رجعست الى ذانها وانها صارت ذات حر كاذ لانها 
نما تسوك على ننىء ساكن ثابت 7 يكرك وهو العقل فلا صار العقلّ 
ثانا انما لا يتحرّك وكانت النفس غير ثاتة لم يكن بن من أن يكون 
النفس متنحركة ولا لكان النفس والعقل شيا واحدا رهكذا يكون 
سائر الاشياء وذلك لان الشبىء اذا كان ميلا على سىء ساكى كان 
المحبول متكركا ولا لكان الحامل والمحمول شيا واحدا وهذا نحا 
غير انه ينبغى أن يعلم أن النفس اذ! كانت فى العالم العق كانت 
حركتها الى الاستواء اكثر منها الى الميل واذ! كانت فى العالم السفلى 
كانت حركتها الى الميل اكثر منها الى الاستواء؛ 

فان قال قاثل أن العقل يتصحرك أيضا غير أرم يتصرك منه واليد فان كان 
لا محالة يتحرك فلا حالة أن يستحيل قلنا انه لا يتصرك العقل ألا 
أذا أراد علم علته وك العلة الاوك فانه مويتحرك غير انه وأن يتحرك 
داما يتعترك حركة مستوية' فان لمم واحد فقال إن العقل يتصرك 
أيضا عند نيله الاشنياء وذلك أنه يلقى بصره على الاشبياد والائقاء حركما 
قلنا أن العفل وان ترك اما أن يكون منه أليه وما أ يتحرك منه 


لى الاشياء فاى احركتين تحرك فسركقه مستوية غايةٌ فى الاستواء لا 


ميل فيها والحركة المستوية التى فى غاية الاستواء تكاد أن تكوى شبة 
السكون وهذه الحركة ليست استحالة لانها لا تبرم من ذأتها ولا تريغ 
عن حالها وأن كان هذا هكذ! وكان العقل يتحرك بهذه الحركة انه 
غير مستحيل وهو ثابت كم ساكى كيا قلنا ايضا وإنما صار العقل اذا 
القى [05] بصره على ذاته وعلى الاشياء لا يتكحرك لان فيه جميعَ الاشياء 
والاشيا: وهوتىة واحد كما قلنا مرارا' 

وأما النفس فانها اذ! كانت ق العالم العفلّ لم تستحل ايضا لانها تكون 
هناك صافي نقية لا يشوبها ننى* من الاشياء الجسمانية قنعلم الاشياء 
الى دونها علما حقا وذلك أن النفس أذ! كانت فى العالم العقلى فانها 
تنحد بالعقل وليس بينها وبين العقل سى؟ متوسط البتة وكذلكي اذا 
خرجت النفس من هذا العالم وصارت فى ذلك العالم الاعلى سلكت الى 
العقل والنومته فاذ! النومته نودت به من غير أن يبلك ذاثها بل 
تكون أَبِمَنَ واصفى وازكى لانها ي «العقل يكونان شيا واحد! أو اثنين 
كنوع ونوع فان! كانت النقس على عذه الحالة ثم تقبل الاستحالة بوجه 
من الوجوه بل تكون غير مستحيلة فى علمها وذلك أنها تعلم ذأتها 
وتعلم انها قد علمت ذاتها بعلم واحد ليس بينهيا فصل وانما صارت 
كذلى لانها تصير 8ك العاقل والمعقول وانما صارت كذلك لشدة اتصالها 
بالعقل وتوحدها به حتى كاثها ومو بنى* واحدٌ فان فارقت النفس 


2 2 ن 35 ده 
العقل وابمت أرى تتصل بم وأرى يكور ك وهو واحد! اشتاقت ألى أن 


١ 


تنفد بنفسها وان بكون فى «العقلُ اتنيّن لا واحدا ثر اطلعت على 
عذ! العالم وألغت بصرها على سىء من الاشياء دوى العقل فاستفادت 
الذكر يي وصارت ذات ذكر فان ذكرت الاشياه النى هناف ثر تنحط 
إلى مهنا وانى ذكرت هذا العالم السفلى #حطّت من ذلك العام الشريف 
غير انها اما إن تنحط إلى الاجرام السماوية فتبقى ناك فنها لا 
تذكر الا تلك الاجرام السماوية فقط وتشيهيت بها وكذلك اذا احدت 
ألى العالم الارضى تشتبهت به وثر تذكر غيره وذلك أن النفس أذ! ن كرت 
شيا من الاشياه تشبيت بذلك الشىء الذى ذكرته لام التذل 5 أما 
أن يكون التعقل اما أن يكون التو والتثٌ ليس له ذات نابيت فثم 
على حال واحدة لكنها تكون [] على حال الاشياه التى ثراف أرصية 
كانت ام مماوية الا انها على نحوما ترى من الاشياء الارضى والسماوى 
فعلى قدر ذلك تستصيل فتصير مثله وها صار الترثم يتشبه بالاشيا: 
الارضية والسماوية لانها كلها فيه غير أنها فيه بنج ثانى ١‏ بنوع او( 
فلذلى لا يقدر على أن يتشبّه بلاشياء السماويّة والارضية تشبّها ناما 
لانه انما صار اننوقم لا يغوى على أن ينشبه بصور الاشياء تشبها تامًا لاذه 
متوسطٌ موضح بين العقل والحسٌ فيميل اليهما جميعا ولا حفط 
احدهما دون الاخر حفظا يقينا ولا بخلص لاحدهيا دون الاخر؛ ففد 
بإن أن النفس اذا ذكرت شيا واحد! من الاشياء تشبّهن به وصارت 
متله شريغا كارى ذلك الشىء ام دنيا؛ 


ار 


فنريد الأن ار نرجع الى ما كنا فيه فنقول أن النفس اذا كانت فى العالم 
الاعلى اشنتاقت إلى الخير المحض الاول واما باثيها الخير الاول بتوسط 
العقل بلى هو الذى بإنيها وذلك أن الخير المحض الاول لا بيط به 
نى4 ولا به سى؟ ولا بجنعه مانع منارى يسلك حبيث شاء فاذ! اراد النفس 
اناها وثر يجنعه مانع من ذلك جرمانيًا كار او روحانيا وذلك انه ريما سلك 
ذلك الخير الأول لى الشئد الاخر بتوسط ما يليه؛ فان لم يشت النفس 
الى الخير الاول واطلعين الى العالم السفلى واشتاقت ألى ا ما فيد 
فانها تكو فى ذلك الشىء على قَدّر ذكرها أيه أو توقمها له فالنفس أنما 
تكو ذات ذكر اذ! اشناقت الى تهذ؟ العالم «نها لا فشتاق اليه 
حنى يتوقيه وقد قلنا انم الوهم هو الذكي؛ 

فان قل قاثل أن كانت النفس تنوهم هذا العالم قبل أن رده فلا محالة 
انها تنوقمد ايضا بعد خروجها منه وورودها الى العالم الاعلى غاب كاذنت 
تتوقمد ذانها لا حالة تنذكيه وقد قلتم انها ان! كاننت فى العائم العقلى لا 
تذكر شيا من هذا العام البتة قلنا أرى النفس وأن كانت تتتوقم هذا 
العام [0] قبل أن تصير فيه لكنها تتوقبه بوهم عقلى وهذ! الفعل أنما 
موجهل لا معرفة غير ان ذلك الجهل اشرف من كلّ معرفة وذلك أن العقل 
ابجهل ما فوقه ججهل عو اشرف من العلم فان ذكرت الاشياء التى هناك 
ثم تنحط إلى عهنا لارى ذكر تلك الاشياء الشريفة جنعيها من أن تنحدر 
الى مهنا فا ذكرت العام السفلى انحطيت من العائر الشريف الا أن 


غبار 


ذلك يكون ججهة وجهة وذلك أن العفل ججهل ما فوقه من عأاتد ولي 
العلّة الاوى القصوى ولا يعرفها معرفة تامة لاذه لوعرفها معرفة تامة للارى 
هو فرقها وعلّةٌ لها ومن المحال أن يكون الشىء فوق علته وعلّة لعلنه 
وذلك أن يكون المعلولٌ عله لعلّته والعلّة معلولة لمعلولها وعذا قبي جدًا 
والعقل ججهل ما ته من الاشياء كما قلنا قبل لاذه لا شاي الى معرقته 
لانها فيه وفوعدتها وجهل العقل ليس عدم المعرفة بل عوامعرفة القسوى 
وذلك أنه يعرف الاشثنياء لا كمعرفة الاشياء انفسها بل فوة ذلكه وأفصل 
واعلى لانه علّتها فمعرفة الاشثياه بانفسها عند العقل جهل لانها ليست 
معرفة صكيحذ ولا ثأمة فلذلكك قلنا ان العقل ججهل الاشياء الى “عستم 
نعنى بذلكي أنه يعرف الاشياء التى نه معرفظ تامة لا كبعرفتها بانفسها 
ولا حاجة الى معرفنها لانه عللة فيها وق معلولاته كلها هذا كانت فية ل 
كتدج إلى معرفتها وكذلك النفس تجهل معلولاتها بالنى الذى ن ترناه أدغا 
ولا جناي الى معرفة سىء من الاشياء الا الى معرفة العقل والعلّة الاوى 
لانهما فوقها فان كان هذ؛ هكذ! رجعنا فقلنا إن النفس اذا فارقت هذ! 
العالم وصارت فى العالم الاعلى العفلى لم تانذكر شيا مما عليته ولا سِيما 
ان! كان العلم الذى اكنسبته دنيًا بل تحرص على رفص جمبيع [0ث] 
الاشنياء الى نالت فى هذا العالم ولا اضطرت الى أن تكوى غنات أيضا 
تفبل الآثار التى كانت تقبلها عهنا' وهذا ذبيج جدّا أن تكون النفس 
تقبل آثار هذه العالم وى فى العالم الاعلى لانها إن قبدتن تلك الآثار فاتّها 


ها 


تقبلها قى وها واذا نومانها تشبهس بها نما قلنأ أنغا والنفس لا تتنشبه 
بشىء من آثار ذا العام أذ داننت فى العالم الاعلى العقلى لانها يلرّمها 
من ذلك أن تحون فى فى العالم الاعلى متلها اذا دانت ف العالم السفى 
وتذا قبيجم جلا ففد بارى وصحم كيفية النفس وحالها عنى ورودها 
العالم العقلى ورجوعها اليه وانها لا جناي الى ذكر الاشياء الحسية 
الداقرة الحفية وبان أيضا بالاراء المقنعة والمقايّييس الشافية حال العقل 
وكيف يذكر ويانوقم وكل جحنناج الى الو والمعوفاة والاشبياء المعروفه الاتومة 
على مبلغ قوتنا واستطاعتنا بقولّ مستقصى» 

فنريد لان ان نذ در العلّه النى بها وقععت الاسامى البختلفة على النفس 
ولزمها ما يلزم الشىء الماجزى المنفسم بالذات فينبغى أن يعلم هل 
يعجرا النفس آم لا تتجزاً فان “كانت تاتجرًا فيل تاتجراً بذاتها ام بعرض 
وكذلك أن! كانت لا تاتجوًا فبذاتها لا تاتجرًا ام بعرض فنعول أن النفس 
تاجو بعرص وذلك أنه اذ! كانت فى الجسم قبدت الانجرية بانجزوٌ 
الجسم كقولك أن الجرء الماتعكر عو غير الجوء الببيمى وجزوها الشهواة 
غير الجرو الغضبى وما نعى بالجزء منها جرء الجسم الذى بكون فيه 
قو النفس المفكرة وانجوء الذى فيه قوة الشيوة وانجرء الذى يكوى فيه 
قول الغضب فالنفس اف تقبل النجوثة بعرض لا بذاتها لى يتجزه الجسم 
الذى ف فيه فاما ى بعينها فلا تفبل التجودة الب فاذا قلنا أن النفس 


تقبل التجودة فائها نقول ذلك بقول مضاف عرضي لانها اما تكوى ماتجودة 
نيا 


9 
بكم اذا بك صارت فى الاجسام وذلك أنا اذا رأينا طبيعة الاجسام "تناج 
لى النفس لتكون حيّةٌ والجسمٌ تاج إلى النفس لتكون منبثة فى جميع 
اجراته قلنا ان النعس متجزئة وإنها نعنى انها فى كلّ جره من اجراء 
الجسم لانها تانجو جزو الجسم والدليل على أن ذلك دذلك أعضاء 
البيدن وذلك أن كلّ عضو من اعضاء البحدن أنما يكون حاسا داثما اذا 
كانت قوْة النفس فيه ذاك! كانت قوة النفس الحاسية فى جميع الاعضاء 
ذوات الس قيل لتلك القذ أنها تاجرا باتجوو الاعصاء الى فيب 
وقوه النفس وإن كانت منبنَةٌ فى جبيع الاعضاء للنها فى كل عضو نامة 
كاملة وليسن ماتجزية باتجزو الاعضاء وها تاتجوًا بتجزو الاعضاء كما 

وصفنا وبينا مرار!؛ 

قن فل نال أن النفس لا تثهرا فى حاسة اللمس فعط وام فى سثئر الحواش 
نأنها تنجرأ قلنا أن النفس تتتجرًا فى حاسة اللمس وفى سائر الحواسش 
لانها ابدان والنفس ف الابداى فالنفس اذا تنجرا بتجرٌو العسائس 
كلها اضطرارا على النع الذى ذكرناها أنفا غير انها اقل جووا فى اللمس 
منها ى سائر الحساكس وكذلك قوة النفس النامية وقوتها الشهوائية 
اللائنذ فى اللبد والفرة الى فى الغلب وك الغضبية افل جروا وهذه 
الغ ليست مثل قوى الحسائس للنها على نوع اخر وذلك أرى فذوى 
السكس ف اجراء بعد عذه الفوة فلذلك صارت اشكل حسما وأما فوة 


النباتية والنامية والشهوانية ذاقل مجسها والدليل على ذلك انها لا نفعل 


ب" 


افاعيلها بألات البدى لا الآلة تبنعها من ان تفعل اناعيلها فى جميع 
البدن وتكول بينه وبين ذلك فقد بار ألا أن قر النفس القابلة للتجرئة 


غي قوتها التى لا تغبل التعجرئة وعذه القوى لا تمتوي قددون واحدة 


فى بعض* قفو النفس [,] على صرتيّن احدها يتجرأ بتجروٌ الجسم 
مثل الغرّة النامية والقوة التى ع شهوانية فانهما منبتتان فى سائر الجسم 
من النبات والقوى المتتجوئة بتحجزو الجسم بجمعهما قود أخرى أبنى وأرفع 
منها وأعلى فغد يمكى إذن أن يكون قوة النفس المتجرئة بتجرو الجسم 
غير متجودة بالقود التى فوقها التى لا تدجوأ والنى ك اقوى القوى 
المتجرئة مثل الحسائس ذنها قو من قوى النفس تتنجرأ بتجزةٍ الآلات 
امجسمائية وكلها جبمعها ذرّة واحدة ع أقوى الحواس وق ترد عليها 
بتوسط الحسائس وفى قوة لا تنجيرا لانها لا تفعل فعلها بآلة لشدّة 
روحانيتها ولذلك صارت العسائس كلها ينتهى اليها فتعرف الاشياء 
التى يودّى اليها الحسائس وتميوعا معا من غير ان تنفعل أو تعبل أنار 
الاشياء المحسوسة فلذلك صارت هذه الفوى تعرف الاشياء المحسسة 
وتمِيّزها معا فى دفعة واحدة؛ وينبغى أن تعلم هل لهذه القوى الى 
ذكيرنا ولسائر قوى النفس موضع معلوم من مواضع البدن تكون فيه أو 
ليس لها مواضع البتةة فنفول أن تل قو من النفس موضعا معلوما يكون 
فيه ا انها حتاب الى المواضع لتباتها وقوامها للنها تاي اليه لطهور فعلها 


م 

من ذلك المكان التهياً لقبولٍ ذلك الفعل والنفس ف الى صيرت ذلك 
العضو متها لقبول فعلها لانها أما تهيّى العضر بالهيئة التى تريد أن 
تظبر فعلها منه اذا هيت النفس العضو على الهيئة الملائمة لغبول قوتها 
ونظهر قوتها من ذلك العضو وانها تختلف قوى النفس على “حو اختتلاف 
عيآت الاعضاء وليس للنفس قوى مختلفة ولا عى مركبة منها بل عى 
مبسوطة ذاث قوة تعطى الابدانَ الغوى اعطاء دائما وذلك انها فيه 
بنوع بسيط ل بنع ترئيب فلما صارت النفس تعدلى الابدان الغوى 
تنسب آليها تلك القوى لانها علّة ["0 لها وصفات المعلول اخرى أرن 
تنسب الى العلّة منها الى المعلول لا سيبا اذا كانت شريفة تليف بالعلّة 
اكثر مما تليف بالمعلول؛ 

ونرجع ألى ما كنا فيد فنقولٍ انه أن ل يكن كلّ قو من قوى النفس فى 
مكان معلرم من أماكن البدن وكانت كلها فى غير مكان 8 بكن بينها 
وبين أن تكون دآخل البدن أو خارجا منه فرق البتة فيكون البدن 
المتحرك الحساس لا تغيرٌ له وهذ! قبيم ويعرض من هذ! أيضا أنا لا نعلم 
كيف يكون اعمال النفس الكائنة بالآلات الجسدانية اذا صارت قوى 
النفس ليست فى مكارى.؛ فان قال تال اع بعص قوى النفس فى مكان أى 
لها النفضتاة اروم يظير. ينها وعفها لنين ف :معان كلنا ان كان فلك 
كذلك ف يكن النفس دا قلنا آل يكون بعضها فيف وبعضها ليس 


فينا وهذ! قبيص جد! وبقول بقول مستقصى أنه ليس جر" من أجواء 


85 

النفس فى مكار البثة كان النفس داخلة فى البدن او خارجة منه 
وذلك أن المكان حيط بلشىء الذى فيه وبحصره واما حيط المكان 
بشىء جبماى ودل سىء جدصره المكان وحيط به فهو 0008 والنفس 
ليست ججسم ولا فواها بجسام فليست اذن فى مكان لان المكان 
لا حيط بالشيء الذى لا جسم لد ولا حصره ونا قلنا أن قوى النفس 
في اماكن معلومة من البدى نريد بذلك ان كل قوة من قوى النفس 
بظهر فعلّها من بعص الاعضاء للبدر. الا أ تلك الغرة فى ذلك العضولا 
كانجرم فى مكان للنها فيه بإنها يظهر فعلها مند وفيثة انجرم فى المكان 
على غير الهينة اللتى تكوى للنفس فى البدن وذلك أن الل من الجرم لا 
يكون ف المكان الذى يكون فيه اجزو ناما النفس فكلّها حبييت جؤونها 
والنفس حيط بالمكان والمكان لا حيط بها لانها علة له والمعلول لا 
تحيط بالعلّة بل العلة حيط بالمعلولٍ ونقول أنه ليست النفس في 
البدرنى كما يكون الشى: فى الظرف ذانها لوكانت كذلك لان البدن 
غير ذى نقس [8] وذلك أنه لو كاى اليد حيطا بالنفس كاحاطة 
الظرف بما فيه لوم من ذلك أن يكون النفس ميا يسلك الى البدن 
قليلا قليلا كسلوك الماء إلى الظرف ولكان بعض النفس يصمكل كما 
يصبكلٌ بعض الباء الذى يشفه الظرف وهذ! قبيم جدًا وليست 
النفس فى البدن كانجرم فى المكان على ما قلنا أنغا وذلك أن المكان 


قف المحض ليس هو عيرم بل عولا جوم فآن كار المكان لا جرم 


3 


والنفس ليست بيرم فلا حاجة للنفس الى المكار والمكارن فو هى لان 
الل اوسع من الجر وهو حيط به وحاصر لد ' 

فان قال قاثل لا بك من أن نغول أن النفس فى البدن كالشىء فى المحان 
قلنا أن المكان هو صحيغة جرم الخارجة العصوى وأن كانتت النفس 3 
المكان فانها تكون فى ثلك الصحيفة ففظٌّ فيبفى سائر اليد ليسك 
فى البدن كالشىء فى المكاى اشياء آخر فبصة وحالة أولها أبن المخار, 
جك الشىء الذى فيه لا الشىء فى المكان هو الذى يدرك المكارى بد 
فلو كانت النفس ى البدن كالشىء فى المكان تلان اليد علة حجر دة 
النفس وليس ذلك كذلك بل النفس عى علة حركة البح والشى : ذو 
المكان اذا رفع المكان ارتفع الشىه ايضا وثر يثبيت اليأنة فلوان النفس 
فى البدى كالشىء فى المكان لكان اذ! ما رفع الجسم وفسك ارتفعدت 
النفس ونسدت ور تثبت وليسن النفس كذلك بل أذا رفع البدرن 
وفسك كانت النقس اشك كيان واظهر منها إذ! كانت فى البدن ' 

وآن اقل كاقل ان المكان انما يع ها النسسنى والضكيف اخارنية الفضوف 
فالنفس فى البدن كابها فى بعد ما قلنا أن كان المكان بعداما فب وى 
ان 9 يكون النفس فى البدن كالشىء فى المكان وذلك أن البعد 
انما هو الفراغ والبدن ليس عو بفراغ بل الشىء الذى قبه البدن سمو 
الفواغ ميكون النفس أذا فى الشىء الغارغ الذى فيه البدن ١‏ فى 


سم 


البدن بعينه وعذ! قبيم جد! وليسك النفس أبصا فى اليحن [”] 
دالشىء اليحمول وذلك أن الشىء المكيول ادما هو اثو من أثار العامل 
مثل اللورى والشكل فانهما اثرا !جرم الحعامل لهما والآثارلا تغارق حواملها 
ألا بعسد حواملها والنعس تفارق البدن من غيم أن تفسل أو تنكل 
بتحثّل البدن وليست النفس فى البدن كانجزء فى الذل لان النفس 
بيست عجوء البدن “2 

فان قال قاثل إن النفس جره للحى كله فيو فى البدن نانجوء فى الللّ 
قلنا أنه لا بك أن يكوى النفس فى البدرى أذ! صارت فيه كانجوء فى 
الللّ اما مثلٌ ما يحون الشراب فى ظرف الشراب واما ظرف الشراب 
بعينه وقد قلنا انها ليسسمت فى اليدن مثل ما يكون الشراب فى 
الظى وبينا ديف لا يمحن ذلك وليست ماتل ظرف الشراإب بعينه لان 
الشىء لا بخون موضيا لنعسه فليس النفس أذَّا فى البدى كانجوء من 
اللل وليسست ايصا عى البدى الكل فى الاجواء فانه فبيم جذا أن 
تعول أن النعس هى الدل والبدرى اجزأوفاء وليست النعس مثلّ صورة 
فى الهيوى وذلك أن الصورة غير مغارقه للهيود الا بفساد وليست النفس 
فى البدن كدلك بل هى مقارقه البدن بعبير فساد والهيولى ايصا قيل 
الصورة وليس البحدن فيل النفس وذلك أن النفس هى التى تجعل 
الصوره عى الهيوى أن عى التى تصور فى الهيود وى التى جسم 
الهيوى فان كانت النفس هى التنى تصور الهيودى وى النى جسمها فلا 


3 
حالة انها ليست فى البدن كالصورة فى الهيولى لان العلة لا تكون فى 
المعلول كالشىء المحمول ولا لكانمت العلا اثرا للمعدولٍ وعذا قبيم 
جذًا لان البعلول هو الاثروالعلة عى الموثّرة والعلّة فى المعلول تالفاعل 
المودّر والمعلل فى العلّه كالبفعول المتاقو قفد بان وصت أن النفس فى 
البدن ليست على ننىة من الانواع الذى ذ دنا ينا دجم مقنعة 

مس تقصاةا » 


“الث الميّمر الثاى من كناب أثولوجيا' 


المثمر الثالث من كناب أتولوجيا 


ان قد بينا على ما وجب تقديمةه من الفو على العمل إجم] والنفس 
الكلية والنفس الناطفة والنفس البهيبية والنفس النامية والتبيعة 
ونظمنا العول فيه نظما طبيعيا على توالى جرى الطبيعة فنغولٍ الأ على 
ايصساح مافية جوضر النفس ونبدأ بذكر مفالة الجرميين الذين طُنّوا 
كسارتهم أن النفس اثتلاف اثفاقالجرم واحاك اجزائه ونكشف عن 
دحوض حجتهم فى ذلك وبطهر قبع ما بجرى اليه مذهبهم فاتّهيم 
نعلوا قوى الجواهر الروحانية الى الاجرام وتردوا الانفس والجواهر الووحانية 


ورور 


فنغول أنم افاعيل الاجرام انما تكوى بقوى ليست جيبرمانية وعذه 
العوى تفعل الافاعيل الكجيبة والدليل على ذلك ما سن قاثلون أن شاء 
الله تعالى ان لكل جرم نمي ونيغية والجية غير الكيغية وليس يمحن 
أن يحون ججرمما بير دما وقد فر بذلك الجرمميون فاإن نم يمكن أن 
يكون جرمما بلا نميّة قلا محالة أن الكيفية ليست عيرم ويف 
يمكن أن يحون الخيفيّة جرما وليست بواقعة حصت الكييّة إف كان كل 
جرم واقعا نحت الكية والكيفية ليسست جيرم وأن ثر يكن الكيفية 
جرما ففد بطل قولهم أن الاشياء اجرام» ونغول ايضا كما قلنا أن كل 
جرم ودلّ جه اذا جوت او اخادلٌ منها فدرما ثر ذبف على حال الاولى 
سن العظم والجية وتبعى الكيفيات على حالثها الاولى من غبيرارى ينتفص 
منه سى2 لان الكيفية فى جر الجرم تيفيته فى الجرم ككلاوة العسل 
فان الحلاوه الى فيى الرطل من العسل هى امخلاوة النى فى نصف رطل 
بعينها ١‏ تنتعس حلاوة العسل بنعصان كبيته وئيسست كمية رطل من 
العسل كالكية النى فى نصف رطل منه فارن كاتنت الخلاوة لا تننتئغصس 
بنعصان جرم العسل فليست الحلاوة ججرم وكذلك يكون سائر 
الكبفيات كلماء 

ونعول انه لو كانت الفوى اجراما لكانت الغوى الشحيدة نات جنك 
[0*] عظام وكدنت الغوى الضعاف نات حتت لطاف فاما الى فانه 
ريما رأيناها على خلاف هذه الصفة وذلك أنه ريب كانت الْهنّة لطيغة 

5 


عرسم 
وكنت القن شديدة» فان كان هذا هكذا! قلنا انه لا ينبغى لنا أن 
تنضيف القرة الى عظم اجات بل لل سىء أخرلا جد له وأ عظم' ونعوأ 
إن كانت هيو الاجرام كلها واحدة ودانت جرما ما بؤعمهم فانما صارت 
تفعل افاعيلّ ختلفة بالكيفيات التى فيها فانهم م يعلموا ان الاشياء 
الى صارت فى الهيولى أنما ى كلبات فواعل ليست ميولانيات ولا 
جرمانيات» شار قالوا أن إنى أل! صما بود دمه وانفضت الويح الغربيري: 
الى فيه علك وثر يبف فا كانت النفس -جوهرا! غير جور الدم والوبحم 
وسائر الاخلاط النى فى البدن ثم عدمها البدرى لما مات الحبى اذا 
كائيت النفس غير هذه الاختنلاط قلنا ان الاشياء الى تقيم الى ليست 
هى الاخلاط البدنية فقط للن هى أشنياء آخر غيرها ايضا ففد دماج 
الح اليها فى قيامه وثباته واما هذه الاسيا؛ عنولة الهيول للبد,. بخذما 
التق نوا عق قعرة الافان الا ابد سبال قر لكاي النفيين فين 
جومر البدن بهذه الاخلاط لا ثبين الحئ كتير سىء؛ فاذ! فنك هذه 
العتاصر وثر جد النفس عنصراأ تبن به البدن فعند ذلى يهلى الى 
ويفسل والاخلاط اما بك علة ميولانية للكحى والنفس علّة فاعاءة' والدليل 
على ذلك إنا نجد بعض الحيوان لا دم له وبعضه لا ريحم له غريزية ولا 
9 1 0-6 25 : 
يمكن أن يكون ححعى من الحيوان غير ذى نفس البتئة فليست النفس 
اذن عجرم“ ونقول أن كانت النفس جرما فلا بل لها من أن تنغق فى 


ساثر البدن وتمترج به كامتواي الاجرام اذا أتصل بعضها ببعص وانما 


عفر 


تتا النفس أن تنفذ فى جميع البدن لينيل الاعضاء كلّها من قرتها 
فان كانت النفس تمنوي بالبدنى كامتواي بعض الاجرام ببعض م يكن 
النفس نفسا [4] بالفعل وذلك أن الاجرام إذ! امنتري بعضها بيعش 
واخنتلطت ثر يبف واحد منهما على حاله الاول بالفعل لكنهبا يكون فى 
الشىه بالقوة فلذلك النفس اذ! امنتوجن بالبدرى ث تكن نفسا بالفعل 
بل انما تكون بالغوة ففط فتكونى قد اهلكين ذاتها كبا نيلك انحلاوة 
أذ! امترجيت بالمرارة ذفن نارن ضذ! جمكذ! وكان انجرم اذا اماتوي باجب. 
م يبق وإحدٌ منهيا على حله فكذلى النفس اذ امترجك بالبدن 
ناذا م تبف على حالها الاولى نم “تكن نفساء 

ونغول أن انجرم اذا أمنوي جبرم اخ احناج الى مكان اعظم من مكانه 
الأول لا ينكر ذلك اح ولا يدفعه والنفس اذ؛ صارت إلى البدن لن 
حانا البدى الى مكان أعظم من مكانه الأول و كذئك ان! فارقت النفس 
البدنّ نر يأُخذ البدن مكانا اقل من مكانه الاول ولا ينكر ذلى احد ولا 
يدفعه* ونغول ابضا إذا صار انجرم فى انجرم وامننرجا كبرت جأتنها وعظست 
والنفس اذا صارت فى البدن ف يكبر جثة البدن بل هو احرى أن جباتيع 
بعضه إلى بعض ويقلٌ والدليل على ذلك أن النفس أذ! فارقت البدن 
انتفمز وعظم غير أنه عظيم فاسك فليست النفس إذَا كجرم' ونقيلٍ أن 
انجرم اذا امنو بانجرم فانه لا ينغذ بانجرم كله لأنه لا يقطع جميع اجراء 


الجرم والنفس يعطع التغدنيع إلى ما لا نهايئة له فان وا وقالوا أن الفضائلٌ 


عم 

كلّها جممانيّة ذواث جقّث ساألنام وقلّنا لهم كيف ثنال النفس الفضائلٌ 
وسائرٌ الاشياء المعفولة بانها داتية لا تبيك ولا تفنى أو بأنها واقعة حت 
اللون والفساد فارى الوا أن النفس انما تنال الفضاكل لانها داثمة لا 
تبيد كانوا قد انوا با خدءا فى ذلك وأن قالوا أن النفس ثنال الفضائكل 
بانها واقعة 'نحمن الكوى والفساد قلنا فمى المكون لها ومن اى العناصر 
تكوينها وسألدم [:] عن المكون ايضا أدائم هوام واقع يحنت الكون 
رالفساد وهكذ! الى ما لا نهاية له فان قالوا أنه دأثم لا بيفسى ففد جاروا 
عن قولهم بان الاثبياء كلّها اجرام؛ 

فنقول ان كانت الفضائلٌ داثبة لا تفسد كالصور المساحية فلا صحالة 
انها ليست بأُجوام فان لم تكن إجراما لم يكن ما فيها والعالم بها جرم 
اضطرار! فنقول أى كان الجرميون انما صيروا النفس ى حير الاجرام لانج 
روا الاجرام تفعل وتوثر آثار! ختلفةٌ وذلك أنها تسكن وتبرد وتيبس 
وترطّب فظنّوا أن النفس جرم أيضا لأنها تفعل افاعيل مختلفة وتوتر أكارا 
مجيبةٌ فليتعلموا أنه جهلوا كيف يفعل الاجرام وبا القوى تفعل وانها 
انما تفل بالقوى التى فيها النى ليست جبرمية وأن لوا وقانوا بل نما 
بفعل الاجرام أفاعياها بأنفسها لا بشىء آخير فيها غيرها قلف أنا وآن 
جوزنا لكم ذلك فانا لا نجعل هذه الافاعيلٌ من حير النفس اعنى 
التسخين والتبريد وما اشبه ذلك بل من حير النفس المعرفة والفكرة 
والعلم والشوق والتعهد والتدبير واكم فلهذه الفوى واشبخها جوف 


باهم 


غير جوهر الاجسام فاما الجرميون فانك نقلوا قوى الجواهر الروحانية إلى 
الاجرام وثر دوا الجواهر الروحانية خُلُوا معراة من دلّ فر فان كارن هذا 
هكذا وكان الجرم ينفف فى الجرم كله فاته ينفف فى الاجزاء ولا يتنافى 
ذا باضر لاذه لا يمكن أن يكو الاجواء غير متدهية بالفعل دان لم 
يكن ذلك غار. 0 لله والنفس تنفد فى البحرى كله 
وفى جميع اجزائم لا محتلي فى نفاذها فى الجرم إلى ان تغطع الاجزاء كلها 
ضلى جزويا بل تعداعيا فطعا دليا اى محيل عيميع اجراء الجرم لانها 
علة للجيم والعلّة اكبر من اليعلول ولنْ محتب الى أن تغدله معلولها 
بنوع المعلول بل سر آخر اعلى [6] وأشيف»* 

فان فالوا أن الروسم الغريوتٌ الطبييى لما سارف الاسطقس الباردة ويبقى 
ف البيد لحلف وصار نعسها قلنا 7 فذأ محال قييم جدا وذلكك و كهيرأ 
من الحيوان تغلب عليه الاسطعس انار وله مع ذلك نفس من غير أن 
ينون فد صارت فى خواص البرودة وان كوا أن الطبيعة قبل النفس 
وانما يكو النفس من قبل أتصال الطبائه الخارجة منيا قلنا أنه يعض 
ف قولكم هذا أمر دبيم جلا عند ذوى الالباب وذلك انكم أن جعلاتم 
الطبيعة قبل النفس وعأة لها لرمكم فى ذلك أن تجعلوا النفس قبل 
العفل وعلَةٌ له وان مجعلوا العمل بعد الطبيعة وهذا قبيم جدً! وذلى 
أنه جعلوا الافضلٌ دون الادئى والاعم بعد الاخش أوهذ! حال غير مكن 


بل العفل قبل الاشياء المبتدعة كلها ث النفس ث2 الطبيعة وكلَّما سلى 


ار 


سفلا كان الشىء أذ واخصٌ وكلّما سلك علوا كان الشبى؛ افضلٌ وعم 
وأن نوا وقالوا أن العقلّ بعد النفس والنفس بعد الطبيعة لرم من قولم 
أن يكون الاله تبارك وتعالى بعد العقل واقعا "يحنت الكورن والفساد عالب 
بعرض وذلك تحال لانه ان امكن أن يكون هذا الترتيب حقًا امدن 
أن يكون لا نفس ولا عقل ولا لاه هذا حال قبيم جذا؛ واما كن 
فنقول أن الله عر جل علّة للعقل والعقل علّة للنفس والنفس علّة للشبيعة 
والطبيعة علّة للاكوان كلها الجروية غير أنه وأن كانت الاشيا: بعشب 
عله لبعض فانّ الله تعالى عل جبيعها كليا غير انه علّة تبعضها بغير 
توسّط وهو الذى جعل العلّةٌ كبا قلنا فيدا سلّف والدثيل على ذلك ما 
كن ذأكرون أن شاء ألله تتعالى» 

أن الشىه بالقوة لا يكون شيا بالفعل ألا أن يكون بالفعل سى* آخر 
يرجه إلى الفعل وآلا لحري من القوة إلى الفعل لارن العونا لا تعدر عجي 


أن تصير إلى الفعل من ذاتها لانه اذا لم يكن شى" بالفعل فابين يلقى العية 


7 اين 35 5 ل 5 
بصرحا وأنى تاق فاما الشى: الكائن بالفعل [1] فانه اذا اراد أن كخري شب 
من ألفوة إلى الفعل فنه أذَّما ينظر ألى نفسه لا الى خاريج 5006 تلى 


القرة الى الفعل ويبعى هو داثبا على حالة واحدة لانه لا حاجة به الى أن 
يصير آلى سىة آخر أذ هو ما هو بالفعل وأذا اراد أبن خري الشىة من 
الغوة إلى الفعل ف ندج الى ان بنظر من ذأته الى خاري بل انما ينظر الى 


ذانه فيضي الشىة من العوذ الى الفعل فان دان هذ! مكذ! قلنا أن 


5 
الشى» الكائى بالفعل عوافضل من الشىء الكائن بالقة واعم والطبيعة 
الحائنه بالععل غير طبيعة الاجرام لاده هو ما غو بالفعل داثما فالعقل 
والنقس قبل الطبيعة غير انه ينبغى أن يعلم أن النفس وان كانت فى 
ماع بالفعل فانها معلولة من العفل لا تُعَلل ما #خري إلى الفعل والعفل وأن 
دان هو ما هو بالفعل ذانه معلولٌ من العلة الاولى لانه أدما مويفيض على 
التققى ركفو بالنطرق "ال نكن زك "تيد ذنا العلة الأدة هوق اناده الاك شين 
انه وأ ثاننت النفس فى الييوى تفعل والعقل يفعل فى النفس وانما 

يفعل النفس ف الهيولى الصورة ويفعل العقل فى النفس الصورة أيضاء 
فاما البارى عر وجل فاده يدت اذيات الانياء وصورها غير أنه جحدت بعضص 
السور بغير توسط وبعضها بتوسط وأنما بدت أنبيَات الاثنياء وصورها 
لانه سو الشبىء الكائى بالفعل حفا بل مو الفعل المخص فاذ! فعل فادها 
ينظر الى ذاتم فيفعل فعله دفعلذ واحدة وأما الععل فانه وان كان العفل حو 
ما هو بالفعل فانه لما كان من فوفه سى2 اخر نالتد قوة ذلك الشبىء ومن 
اجل ذلك خرص على أن يتشيّه بالعمل الاول الذى هو فعل حص فاذا 
اراد فعلا فانما ينظر الى ما هو فوقه فيقعل فعله غايئة فى النقاوة وكذلكى 
النفس فانى كانيت 8 ما ك بالفعل فانها لما صار الععل فوقها الها سى24 من 
فونه فاذ! فعلست فائيا تكنظر الى العقل فتفعل ما تفعل فاما الفاعل الاول 
فى فعل نحص فاته يغعل فعله وهو [.] ينظر الى ذاته لا ألى خاري منه 


لاه ليس خارجا منه سىه الي هو اعلى مئه ولا اذى ثقد بارى اذا وص 
2 دى2 أحر فى د وا 6 


خّ 


ان العقل قبل النفس وان النفس قيل الطبيعة وان الطبيعه قبل الاشيء 
الواقعة "نحت اللوى والفساد ون الفاعل الأول قبل الاشب دلها وانه 
شع مانم معا ليس بين ابداعه الشى» وأتمامه فرق ولا فصل الب 
وان كان هذا هكذ! رجعنا وقلنا أن كان النفس ف ما ف بالفعل لا 
بالفوة فلا مكن أن تكون مد الفعل ومرة بالغوة واأجرم قد يكون مرة 
جرما بالعوة ومرّة جرما بالفعل فليسست النفس أذ بروسم غريزى ولا 
عجرم البانة» 

نفد بإن وصمم وااو الدقين' امس حر يقن قاد ان من 
الارلين واحاتجوا جم غير هذه انجى غير أنا تتتفى بيا ن ذرن ووصبعف 
أن النفس ليست 2 فنعول أرن انيت النفس حلبيعة غير صبيع» 
الاجرام فينبغى لنا ان بفحخص عى هله الطبيعذ ونعلم ه لى رأ 
فى اثتلاف الجرم فان اكاب فيتغورس وصفوا النفس تقالو انب أستلاف 
الاجرام كالاتتلاف الحائن فق اوتار العود وذلك أن أونار العود اذ! امنددت 
قبل اترارما وهو الاثتلاف وانما عنوا بذلت أن الاوار أذ! امندت ثر صرب 
بها الضارب حدب فيها اتتلاف نم يكى فيها والاوتار غير مدودذ وكث 
الانسان اذا امترجت اخلاطه وأتحدت حدث من امتتزاجه مرا خص 
وذلك الامتواج الخاص هو جنيى البدنَ والنفس انما فى اثر لذلى المؤاج 
وهذا القول شنيع ففد اكتريا الرن على قاثله حاجي قوية معنعة شافية 


وحن منبنون ذلك فى المستانف أن شاء الله تعالى وقاتلون ارون النفس 


ان 


فى قبل الاثئلاف وذلى ان النفس ف النى ابدعن الاثكنلات فى اليدن 
2 العبمة عليه مك النى تقممع البحن وتفعده 3 أن يغعل كختيرا من 
أفاعيل البدنية الحسيّة وإمًا الائتلاف [20] فانه لا يفعل شياً ولا يأمر ولا 
ينهى والنفس جوهر والاثتلاف ليس عجوهر بل عرض بيعرض من أمتواج 
الاجرام» واذا "نان الاثتلاف حسنا متعنا فاثّما يعرض منه الصكلة فقط 
من عير أرى ببعرض مندة حس أو وتم أو فحر أو علم البن:» وأيضا أن كان 
الاثتلاف انما يعرض من اثتنلاف الاجرام وكارن ا“ثتتلاف نفسا وكان مراج 
كلّ عضي من اعضاء البدن غير مزاج صاحبه الفيت فى البدى انفسا 
دثيره وهذا شنيع جدٌ!؛ وايضا أن كان الاتئلاف هوالنفس وأنيا يكون 
الاتتلاف فى امتواي الاجسام والاجسام لا تمت آلا بمازيم كان لا ممحاللة 
قبل النفس الى هى الاثتلاف فالائتلاف دعس فاعلة للاثتلاى؛ وان فلوا 
ان الاثتتلاف بلا مولف وكذا المواي بغير ماري قلنا ليس ذلى كذلك 
لانا نوى أوتارٌ آلات الموسيغار لا تنالى من ذاأتها لانها ليست كلها 
مولّفة واذما الولى هو الموسيغار الذى يدل الاونار ويولّف بعضها الى 
بعض ويولف ابضا أذرا مطربا فنما أن الاونار ليست بعلة لاثتئلافيا ودذلك 
الاجسام ليست بعلة لاثنلافها ولا تقدر على ان توثر الاثتنلاى بل من 
شانها قبول الانار الحسية فليس اثتلاى الاجسام اذا هوالنفس» ونفولٍ 
أن كانت النفس اتتتلاق الاجسام والاجسام عى الى ثولف انفسها لوم 


من قوع أن يكون الاشياد ذوات الانفس مركبة من اشياء لا نفس لها 
ب 


را 


وام الاشياء كانت اولا بلا طفس لحت 
اعى النفس بل إنبا اددفسىت باليضيت والاثعاق وهذا متنع غير عخن 
ون ى الاشباء الجروية أوفى الاشياء الللية وان كارن عذ! غير مكن 
دليست النفس [59 اذَّا فى اثتتلاف الاجسام بعضها ببعص' 
فان قلوا انه قى اتففت افاضل الفلاسفة على أن النعس نمام البحرى 
والتمام ليس ججوهر النفس اذا ليست ججوهر لان تام الشىئء أدب تو من 
جوفر الشىء قلنا أنه دنيغى أن تقتخسس عن فول أن النعس ممم 
وباتى المعى سهوها انطلاسياء فنعول أن افاضل العلاسفة ذ تروا ارم النفس 
فى الجوهر انما شى عنزلة صورط بها بكوى الجسم متنعسا كما ارم الهيوك 
بالصوة يكون جمما ألا أنه وان كان النعس صورة للاجسم عنه ليست 
بصورة لل جسم بانه جسم بل انما فى صورة لجسم ذى حييوة بالقود وان 
داسن النفس اما على هذه الصف ثم تكن من حير الاجرام وذلى انها 
لو كاسن صورةٌ للجسم كالصورة الكتائنة ى صنم النحاس دانت إذا 
ادغسم الجسم وجرا انفسيت هى أبصا وجرت واذ! قله عضومن اعضاء 
الجسم قطع بعضها ايضا وليس ذلك ددلى كليست النعس ذا بصوره 
تامية كالصورة الطبيعية والصناعية بل أدبا هى نمام لأنها غى المانبية 
للجسم حى يصير ذا حس وععل* ونعولٍ أن كانت النفس صورة لازمة 
غير مفارقة كالصورة الطيعية فكيف نحول عند النوم وتفارق البدن 


بغير مباينة منه وكذلكى فعلها ايضا فى اليفطة اذا رجعت الى ذأتها فاده 


اراق 


رما رجعدت الى ذانها ورفضت الامور الجسماتيّة غير انّ ذلك انما يبين 
من فعلها لبيلا من أجل سكون لأحواس ودطلان افاعيلهاء ولو كانت النفس 
مما للبدن باند بحرم ها مارفثه ولا علسث الشىء البعيد ولكانيت آنا 
تعلم الاسياء للحاضرة دمعرفة الحواس فيكون فى والسائس شيأ واحدا 
وليس ذلك كذلى لان النفس تعرى الشى» وأن بعد عنها وتعرف 
الآنار النى يعبيل العسائس وفيزها كيا فلنا مرارا ومن شان السعسائس أ 
تعبل آنار الاشنيء عفدل ناما المعرفه والتميير فلائقفس ونفول انه لو كانت 
النعس صورةٌ عامية طلبيعيّة [5] لما خالفت البدن فى شهواته وكثهر 
من أتاعيله دل كدست غير تعالفذ له فى سىء من الاشيء وكان أتبدى. اذأ 
امر فيه ارما فارع ذلك الاكري النفس أيضا ولكان الانسان 3] حسائس 
عط لارى من شان البحن الس وليس من شأله القكر والعلم والرويئة وفك 
عرف ذلى الجرميون فين اجل ذلك اسحثروا إلى الافرار بنفس اخرى 
وععل اخر لا يموت مانا حى تاثلورى اده ليس نفس اخرى غير هذه 
الدفس الناطعة النى فى اليدنى الأن فهى النى الت القلاسفة انها 
انطلاسيا البدن غير انهم انما ذ كرو أنّها أنطلاسيا وصوره تميميّه بنوع آخر 
غير النع الدى ذكره الجرميون اعى انها ليسست ثماما كالتيام الحلبيجى 
المفعول بل انبا عى ثيام وفاعلٌ إى يفعل النتمام فبهذ! المعنى الوا انه 
تمام البدن الطبيى الآألى ذى النفس والقوة» 


35 ع 
؛ دهم الميمو الدنثت كحي اللء وححعسن لوبعد » 


فل 


'الميمر الرابع فى كتاب اثولوجياء فى شرف الم العفل وحسنه؛ 


ونقول أن من قدر على خلع بدنه وتسكين حوأد ووساوسة وحد ركاقه 
كما وصفه صاحب الرموز من نفسه قدر أيضا فى فكرته على الرجوع الى 
ذاه والصعيد بععله الى العائر العقل فيرى حسنه وبهاءه فاده يقوى على 
5 يعرف شرف العقل ونوره وبهاءه وأن يعرف قدر ذلك الشىء الدى 
هو فق العقل وهو نور الانوار وحسن كل حسن وبها كل بب:» فنريد 
الآ ان نصف حسىّ العقل والعدائر العقلى وبيساه على أو قوتنا 
واستطاعتنا وكيف اأخيلة فى الصعود اليه والنظر الى ذلك البها- ولأحسن 
الفائقف» فنفولٍ أن العام الحسى والعام العقلى موضورى احددت ملازق 
الآخر وذلك ان العام العقق محدث للعاار لحني والعائر العمق عقب 
فاتض على العام [88] الحسي والعائر الحسي مستفين ابل للعوؤ الننى 
نابتة فى العام العف فنحن متلون عَذَّيْن العالمين وقائلون ادهما يشبهر, 
حجري ذوى قدر من الاقدار غير أن احد أجرين نر بيندم وم بور 
فيه الصناعة البثّةٌ والآخر مهندم وذد أثّرت فيه الصناعة وقيئته هيكذ 
يمكن ان يتفسر فيه سورة انسانما أو صورة بعض اللواكب اعنى تصور 
فيه فضائل اللواكب والمواهب التى تفيض منها على هذا العالم واذ! فرق 


م 


الصور واحسن الرتبة من الجر الذى لم ينل من حكبة الصناءة شيا 
البثة فيه واما فصل احى الحجرين على الاخر لا بانه خر لان الاخر 
حر ايضا للنه أنما فضل عليه بالصورة التى قبلها من الصناعة وقذه 
السورة التى احدثها الصناعة من الجر لم تكن فى الهيول كلنها كانت 
في ععل الصانع الذى ترقا وعقلها قبل أن تصيرئ الجر والصورة 
كانت فى الصانع ليس كما نفل ان للصسابع عينين ويدين ورجلين تلنها 
كانت فيه بنّه عالم تلك الصورة الصناعيّة النتى احكمها وصار يعبل بها 
وبوثّر فى العناص رأثارا حسنة وصورة فائقة» 

وأن كان هذا صكذ( قلنا أن الصوره النى احدتها الصانع فى الجر 
دانت فى الصتعة احسى واعضل مما فى الصانع والصورة التى فى الصناعة 
ليست 2 النى اتن الى الاجر بنفسها فصارت فيه بل تبقى ثائة في 
الفتاعة ورا منيا اقنور تضرم إلى لحك ى. أقل نوانان حسن يتوسظ 
الصسانع ولا الصوره النى في الصناعة صارت فق الجر نفية خضة على حو 
ما ارادت الصناعه الننى 4 نفس الصانئع للتها اها حصلت ى الجر على 
حو قبول الحاجر اثرَ الصنعة فالصورة فى الجر حسنة نفيّة غير أنْها فى 
الصناعة احسن واتفن واكرم وافسشل جدً! واشلٌ نحقيفا من اللاق فى 
الجر وذلك أن الصورة كلما انيسدحلت فى الهيولى [مم] فعلى قدر ذلك 
الانبساط يكون ضعفها وقلّة صحقها عن الصورة التى تبقى فى الهيولى 
واأحدة لا تفارقه وذلك أن الصورة التى انتقلءت من حامل إلى حامل اى 


8 
اذا مدت فى حامل ث من ذلك الحامل إلى حامل اخرضعى وقلٌّ حسنها 
والصدى فيها وكذلك القرة انا صارت فى قوة اخرى ضعفيت وامصرارة اذا 
صارت فى حرارة اخرى ضعفن والحسى إذ! صار فى حسى آخر ومشّل فيه 
من حسدن آخثر يه ولم يكن متل الاول فى ححسنه ونقول دفول 
وجيو خنتصر أن كان كل فاعل مو انض من اللفعول فكل مثثال شمو افضل 
مز الليتول النسفان هه ودلتق [ن اللرسيقي ناا فاك يتن الوسيية ودر 
صورة حسنة أما كانت من صورة قباها واعلى منها وذلك أنها أرى كانت 
صورة صناعية فتها كانت من الصورة القى فى عقل الصانع وفى علمد وأن 
كانت صورة طبيعية فاها كانت من صورة ععلية ل قيلها واولى منها 
فالصورة الاولى العقلية ه افضل من الصورة الملبيعية والصسورة الطلبيعية 
افضل من الصورة التى فى علم الصانع والصورة المعقولة الثي فى العدنه 
ظُّ أفضل خسن من الصورة المعبولة فالصناعة انما تتشبه بلطبيعة 

والطبيعة تتشيه بالعقل؛ 
فى قال تئل فان كنت الصنعة تنشبّه بالطبيعة فيا دأمست الصدعة 
داسك الطبيعة لانها تنشبه الطبيعة فى اعمالها قلنا له انه ينيغى أذن 
أن يدوم الدتبيعة لانها ا فى افاعيلها باشياء اخرى أى بلععلية التى 
غوقها واعلى منها ونغول ان الصناعة أذ! رادت أن تمثل شي ل تلى بعره 
على المثال ففط وتشبّه علبها به للنّها نرق إلى الطبيعة فتاخل منها صفة 


المثتال فيكون حينكل عليها أحسن واتفن وربها كار النشى* الذى نويد 


الصناعة ؛ أون تناخ هخ وصنعته مجدثه ناقصا أو قبيكا فتنببه وكسله 
وانما كارن يقوى الصناعة أرى تفعل ذلك بما جعل فيها من الحسى وامجال 
الغائف فلذلك تقدر ان تخسن [4خ] القبيم وتم النقص على أو قبول 
العنصر الذى يقبل أارعاء والدليل على صدى ما قلنا فيداوس الصانع 
فانه لما اراد ان يعمل حنم المشترى لم بيرق فى ننى؛ من المحسوسات ولم 
يلف بسره على سى“ يشبه بد عله للنّه ترق توكه فو الاشياء الملحسوسة 
غصور الشترى بصورة حسنلا اجبيلة فوق دل حسن وجمال فى الصور 
الحسنلة فلو أن المشتوى أراد ان يتصور بصورة من الصور ليقع "نحت 
أبصارنا لما يقبلٌ الا الصورة الننى عملها فيداوس الصانع : 

وكتن ذا لرورم الصناعات هينا ونذ دو اعمال الطبيعة النى اتقنت عملها 
وقوييت على سنعة الهيولى وصورت فيها السور الجيلة العسنة الشريغة النى 
ارادتها'؛ وليس حسى الحيوان وجياله الدم لاز الدم فى كل المحيوارى سواه 
لا تفاضل فيه بل حسن الحسيوان يكون باللون والشكل والجبلّة المعتدلة 
فاما الدم فانه مبسوط كاته هيول لابدان الحيان فان نان الدم عيول 
لابدان الحيوان فهو مبسوط لا شكل فيه ولا جبلة» فمن اين يظهر 
حسن الأنثى وأثار على البصر ألنى من أجلها اضطربين احرب بين 
البونانيين واعدائهم سنين كثيرة ومن آبين حبار حسن الزفرة فى بعص 
النساء ومن اين صار بعض الناس حسنا جميلا لا يشبّع الناطرئى النظر 


اليه ومن اين صار جمل الروحانيين انه أيضا لواراد أحكث أن يتراءى 


م 

رْتى بصورة فائقة لا يوسيف حسنهاء أقليس هذه الصورة النتى ذ كرن 
إن عو امن الففل: عن الفول كمايق السيورة المشاحية ين الفياقة إلى 
الاشياء المصنوعة فان كان هذ! هكذ! قلنا أن الصورة المصنوعة حسنة 
واحسى منها الصورة الطبيعية المصمولة فى الهيولى وما الصورة التتى 
ليسن ف الهيون للنها فى قوة الغاعل فهى اك -حسنا وابهى بهاء لانها 
هى الصورة الاولى ولا هيودي لهاء والدليل على ذلك ما كىن ذا نرون فى 
أنه لو كان حسى الصورة انما يكون من قبل الجثّة التى دمل السورة 
بانها جنّة لكانت الصورة كلّما [20] عظبن الجنّة التى 'نحبليا اكثر 
حسنا وتشويقا للناظريى اليها منها اذا كانت فى جتة سغيرة وليس ذلك 
كذلتك بل إن! كانت الصورة الواحدة فى جثة صسغيرة والاخرى فى عظيبة: 
حر كن النفس الى النظر اليهما كتردة سوا-» فان دان عحذ! خحذا! فلنا 
أنه لا ينبغى أن ججعل جاعلٌ حسن السورة من قبل اليه الساملة بل 
نما يكوى حسنها من قبل ذاتيا ففطلء 

والدليل على ذلك ان الشىرء ما دام خارجا منا فلسنا نراه وإذا صار 


اه 


داخلا فينا رأيناه وعرفناه وانّما يدخل فينا فى طريق البسر والبصير 
ينال الا صورة الشىء فقط؛ فاما الجنة فليس ينالب ففد بان اذن أن 
حسن الصورة لا يكون بانجاتة الحاملة لها بل انما ينون بنفس الصورة 
فقط ولا يمنع كبر الجنّة صورتها ان تصل الينا من تلقاء ابصارنا ولا 


صغر الجنّة وذلك ان الصورة اذا جارت البصر حدذكت الصورة الننى صارت 
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فيها وصورى» ونقولٍ ان الفاعل أما أن يكوى قبيكا وإما أن يكو,, حسنا 
وأما أى يحون بينيما فان كان الفاعل قبيا لم يعمل خلافه وأن كان 
بين الحسن والقبيج لم يكن بأخرى أن يفعل اح الامرين دون الآخر 
وأن تابن حتسنا كان فعله حسنا أيضا وان كان نحذ! على ما وصفن 
وكانت الطبيعة حسنة فباحرى أن يكور اعمال الطبيعة اكث حسناء 
وانما خحخفى عنا حسن الطبيعة لانا لم نقدر أن نبصر باطىَ الشىء ولم 
نحتلب ذلك للنا ائما نبصر حخارج الشىء وظاهره ونعجب من حسنه 
ولو حرصنا أرى نرى باطى الشىء لرفضنا الحسن الخارس واحتتقرناه ولم 
نعاحكب ملم“ 

والدليل على ان باطى الشىء احسى واعضل من رجه الشركة لاذها 
تكونى فى باطن الشىء ومن هناك ابتداً الحركة ومثل ذلك المرى الخنى 
ترى صورته ومثاله فثه انا رأى الناظر صورتّه لم بعلم من الذى صورها 
فيترك النظر بانصورة وطلب أن يعرف المصور فالمصور هو الذى ركه 
للطلب فهو يِأَقَ عنه فامًا صورته الظاغرة فلم يطلب وكذلك باطن 
الشى: [10] وان كان لا يفع حت ابصارنا فانه هو الذى كركنا 
ويهيجنا للطلب والفحس عن الشرء ما هو فان كانت الحركة أنما 
تبدو من باطى الشى فلا صحالة حبيث اسركة فهناك الطبيعة وحيث 
الطبيعة فهناك العقل الشريف وحيث فعل الطبيعة فيناك الحسن 


ٍّ 


0٠ 


ونفول أنا قد جد الصورة الحسنخ فى غير الاجسام مثلٌ الصور التعليمية 
فاقيا لينديت مسييادية اتلتيا لوال د ختطرظ ققط يفاقل الور الت 
تكون فى اله المزوف ومثل الصور الننى فى النفس فاتها السورة الحسنة 
حا اعنى صور النفس الحلم والوقار وما يشبههماء ذانك ريما رأبيت المرء 
حلييا وقورا فيتجبك حسئه من هذه الجهة فاذ! نظرت الى وجهه رأيته 
قبا سيجا فتلع النظر إلى صورته الظاعرة وتنظر الى صورته الباطنة 
فتحيّب منها فان لم تلق بعدرك إلى باط المرء والقيت بصرف الى ضاهره 
لم تو صورته الحسنة بل ترى صورته القبكه فتنسبه إلى القبس ولا 
تنسبه إلى الحسنى فنكوى حينتذ مسيئًا لانك ضيبت عليه بغير انحى وذلك 
اذك رت طاهره قبكا فاستفكته ولر تر حسى باطنه فتسحسته واها 
الحسن الح هو اللائن فى باطى الشىء لا فى ظاهره؛ وجل الناس انب 
يشتاى الى الحسنى الظاهر ولا يشتاق الى الحسى الباطى فلذلك لا 
يطلبونه ولا يفحصون عنه لأن الجهل قد غلب عليهم واستغرق عفولهم 
فلهذه العلّة لا يشتاى الناس كلهم الى معرفة الاشياء الحفية الا الفليل 
منهم اليسير وهم الذيين ارتفعوا عن الحواس «صارو! فى حير العفل فلذلك 
فصوا عن غرامص الاشياء ولطيفها راياهم أردنا فى كتابنا الذى 
سميناه فلسغة الخاصّة ان العامة لم تسناعل هذا ولا بلغته ععولهر ؛ 

فارن قال ظاثل انا جد فى الاجسام صورا حسمة [4] قلنا أن تلك الصورة 


أه 
الحسنَ الذى ف النفس أفضل واكرم من الحسى الذى فى الطبيعة وانبا 
كار الحسنى الذى ف الطبيعة من انحسى الذى ق النفس واذما يظهر 
لك حسن النفس فى الرء الصالم لان البرء الصالم اذا القى عن نفسه 
الاثنياء الدنية وتؤبى نفسه بالاعمال المرضيّة أقاض على نفسه النور 
الال من نوك وصيّرها حسنة بهيّة' فاذ! رأت النفس حستها وبهاءها 
علين من اين ذلك الحسن ولم تحدم فى علم ذلك إلى القياس لانها 
تعلمه جتوسط العفل* والنور الأول ليس هو ينور فى نىة للنّه نور وحدّه 
كاثم بذاته فلذلك صار ذلك النور يني النفس بنوسط العقل بغير صفات 
كصغات النار وغيرها من الاشياء الفاعلة» فان جميع الاشياء الفاعلة انما 
أفاعيلها بسيفات فيها لا بهويتها فاما الفاعل الاول فانّه يفعل الشى» بغير 
صف من الصفات لانه ليست فيه صفغة البثّة للنه يفعل بهويّته فلذلك 
صار فاعلا أولا وفاعلٌ الحسى الاول الذى فى العقل والنفس» فالفاعل الاول 
هو فاعلٌ العفل الذى هو عقلٌ دائم لا عقلنا لأنّه ليس بعفل مستفاد 
وليس هو مكتسياء رحن ممتلون ذلك غير أنا أن جعلنا مثالنا مثالا 
حسيا لم يكن ملائبا لما نويد أن نمثّله به لان كل مثال حسى انما 
يكو بلاشياء الحسي: الداترة والاشياء الداقرة لا ثقد, على حكاية مثال 
الشىء الدائثم فينيغى أن أجعل مثالنا عقليا ليكون ملاثيا للشىء 
الذى ارلنا إن نمتله؛» فيكون حينثذ كالذهب الذى مل بذهب آخر 


مثله غير انه أن ألقى الذعبٌ الذى كان مثلا وسضا مشريا ببعش 


4 


الاجسام الدنسة ثقى وخلص [.م] أما بالعمل واما بالقول» فنقولٍ أن الذهب 
الجيّك ليس هو الذى نرى فى طاهر الاجساء وكلنه الخفى الباطن فى 
الجسم ثم نصفه عيجبيع صفاته» وكذلك ينبغى أن نفعل اذا اردنا تمتيل 
الشرء الاول بالعقل وذلك آنا لا ناخذ المثال آلا من العقل النقى الصماقى 
فان اردت أن تعرف العقل النقى الصافى من كل دنس فاطلبه من الاشياء 
الووحانية وذلكك أن الروحانية كلها صافيلا نقية فيها من امسن وامجال 
ما لا يصف فلذلك صارت الروحانية كلها عقولا بح رفعلها فعل واحد 
وهو ار تنظر فنصير اليها وايضا كان الناظر يشناى الى النظر اليها لا 
لان لها أجساما للن بانها عقو صافية نقية والناطر يشتاق الى النظو الى 
اديه الحكيم الشريف لا من اجل حسى جلمه وجماله الى من أجل 
عقله وعليدء وأن كان هذا هكذا! قانا أن حسنى الروحائيين فائف 
جذا لانها يعقاون عقلا داثما لا ينصرف حال بمة نعم ومرة لا وعقولهم 
ثائة نقيية صافية لا دَنْسَ فيها البّة فلذلى عرفوا الاشياء التى لهم 
خاضة الشريفة الالاعيّة التى لا تعقل ولا كبصر فيها نى* سوى العفل 
5 

والروحانيون اصناف وذلك ان منهم من يسكى السهاء التى فرق هذه 
السماء النجومية والروحانيون الساكنون فى تلك السهاه كل واحد 
منهم فى كليّة فلك سمثه الا أنّ لللّ واحد منيم موضنعا معليها غير 


موضه صاحبه لا كبا يكون الاشياء الجرمية التى في السهاء لانها ليست 


“زم 


بأُجسام ولا تلك العماء جسم أيضا فلذلئ صار كل واحد منهم فى 
كلَيّة تلك السماء» ونقول أن من وراء هذ العالم سماة وارض ور 
وحيوان ونبات وناس بماويون وكل من فى هذ! العالم سماتى [01] وبيس 
هناك شى؟ ارضى البتة والروحانيُّون الذيى عناك ملاثيون للانس 
الذى عناك لا يتغي بعضهم من بعض وكلّ وإحد لا يناق صاحبّه ولا 
ا بل يستريم البه؛ وذلكن 8 مولدهم من معدا وأحل وقرأرهم 
وجوشرتم واحل وهم يبصروى الاشياء النى لا دقع تحسيت الكو والفساد 
وكلّ وأحد منهم يبصر ذاه فى ذات صاحبه لان الاشياء النى هناك نيرة 
مضيكة وئيس هناف نى؟ مظلم اليئنة ولا نى؟ 0 ينطبع بل كل 
واحد منهم دير ظاهر لصاحبه لا خفى عليه منه نىء لان الاشياء 
عناك ضياة فى ضياء فلذلئ صارت كلّها ببس بعضها بعضا ولا يخفى 
على بعض نى؟ مما فى بعض البتة ان ليس نظرهم بالاعين الداثرة 
المجسدانية الواقعة على سطي الاجرام المكونة بل اذا نظرهم بلاعين 
العفلية والروحانية التى اجتتمع فى حاستها الواحدة جبيع القوى التى 
للحواس الخمس مع قوة الحاسة السارية هناك مكتفية بنفسها مستغنية 
عى الاستغراق فى آلالات اللحبية ان ليس بين مركر داثرة العقل وبين 
مركر دائرة أبعاده ابعاد مساحية ولا خطوط خارجة عن المركز الى 


الدائرة لان هذا من صغات الاشكال الجرمية قام الاشكالٌ الروحانية 


عون 
بخلاف ذلك اعنى أن مراكوها والخطوط التى 'تدور عليها وأاحدة وليس 
يينهيا ابعاذ» ‏ الميمر الرابع بعون الله تعالى'؛ 


الميمو الخامس فى كناب اثولوجيا فى ذكر البارء ى وابداعه ما أبدع ,صل 
الأشياء عنده؛ 

ونفول أن البارى عر وجلّ لما بعث الانفس الى هلم التكوين ليتجبه 
بينها وبين الاشياء [م] الواقعة يحنت اللون والفسان حكليلها فى البدن 
الحسى ذنى أدوات حاتلفة جعل لكل حس فق تمس قار دمن بن 
الحبى وأثما فعل ذلك لكفظ الى من الافات الأحادق: من رم ع وذلك 
لا., الى إذا رأى الشى > المؤذى أو سمعه أو لمسه جر عله وفرمنه قبل 
أن يوقع به وان كان هلاثما له طلبه إلى ان يذله' وانما جعل البارى عر 
وجل للحواس هذه الادوات لسابف عليه انها على عذ! النشام لا ينبغى 
أن يكور انحس الا أنه جعل لها اداة أولا ثم لما لم يكن لكل ادئة حس 
ملاثم لها أفسد بعص الادوات ‏ جعل إدادٌ اخرى ملاثبةٌ للناس 
ولسائر الحيوان الا انه جعل لها من اول كونها ادوات ملائية لحواسها 
لكيبا تنحفظ بها من الاحدات والأنات الحادتة عليب؛ 


مه 
ولعلّ قاثلا بقول ارم البارئ تعللى انما جعل هذه الادوات للعاس لأنه 
علم إن الى انما ينقلب فى مواضع حارة وباردة وى سائر الآثار الجرمية 
فلتلا يفسد اجسان الحبوان فساد! سريعا جعلها عسة وجعل لكل حس 
من حسائسيا دا ملاثيةً لذلى الحس الآ انه اما إن يكوى هذه الفوى 
أعنى الحياكين كانت ق خيران اذل تر جعل البارى أخخيرا ادوات أو 
أن يكون البارى جعل لها قُوَى الحسائس والادوات جميعا فان كان 
اليارى جل وعلا أحدث ا فى الحيوان فام النفس لم تكن 
حاسة اولا قبل ان تاق إلى الكون فان نان قد كان لها الس قبل 
أن تن إلى الكون فاثيائُها إلى الكون غريزى وان كارن ذلك الكون 
غربويا قثنباتها وئونها فى العالم العفلى غم خربيزي طبيى وتكون انما 
أبدعت لا لنفسها لكن لاشياد آخر ولتكون فى المرضه الاخس الادى 
واتما دبرى المدبر وجعل [*ه] ليها هذه الفوى والادوات لتكون فى 
المونع الادّى المملو شئرًا داتما وكان هذا التدبير انما يكون لروية 
وفك ى بدون النفس فى مومع اخس لا 4 موضع أششرف واكرم بتهبيصاء 
ونقول اند لم يبدع البارى لايل عز وجل شياً من الاشنياء بروياة ولا فكرٍ 
لانّ للغكر أوائلٌ والبارى عرّ وجل لا اواثلّ له وألفكرة انما تكون من فكرة 
اخرى وذلكى الفكر أيضا من آخر الى ما لا نهاية له واما أن يكون من 
نىء آخر ذهو قبل العكر وذلك الشىه أما أن يكون الحس أو العقلّ ولا 
يمكن أن يكون أول الفكر الحس لانه لم يكن يعد وهو تحت العقل 


كن 

والعقل (ذى هو الميدع الفكر فنه لا صحالة رن يكون ميدع الفكر أما 
بالقضايا واما بالنناكم والفضايا وانتناكم يكونان فى علم الخعسوست 
والعفل لا يعلم شياً من المحسوسات علما حسيًا فليس اذى العفلّ باول 
الفكر وذلكه أن العقل يبدا فى علبه من المعفول ال.وحاقٌ وينتهى اليه 
فان كان العقل على هذه الصفة فتوف يمكن أن يأ العفل إلى الحسوس 
بفكرة أو روية؛ 

فان 'كان هذا على ما وصفنا عدّنا فغانا انه لم يحجّر المدير الاوك حا 
من الحيوان رلا شيا من هذ! العالم السفي او فى العالم العلوى بفكرة ولا 
روبة البتة فبالحَرى أن لا يكوى فى المحبر الاول رويةة ولا فكرة وأرم ما قيل 
ان الاشياد كنت بروية وفكك يريحدون بذلك أن الاشياء كلها أبدحت 
على اال النى لك عليها الأن بالحكية الاولى» ولو أن حكيما فاضل الحكية 
و في أن يعمل مثلها !خيرا لما قدر على ان يتقنها ذلى الاتقان وقد 
سبق فى علم الحكيم الاول عر وجل انه عكذا! ينبغى أن يكون الاشب: 
والفكرة نافعة فى الاشياء الى لم تكن بعد وانما يفكر المفكر قبل ان يفعل 
الشىه لضعف فونه عن فعل ذلك الشىء فلذلى جناي الفاعل [58] 
أى أن يروى الشىء قبل ان يفعله لاذه لم تكن له قوة يبصر بها الشى» 
قبل كونه ولا جحتاج أن يبصر الشىء كيف ينبغى أن يكون وتلك 
اأخاجة الى ابصار الشىء قبل ان يكون انما تكو خرفا من أن يكون 
الشى: على خلاف ما موعليه الآن والشى: الفاعل بأنّه فقطُ لا جني 


بع 


ألى أن سبف فى عليه وحكيانه كيف ينبغى أن يكون لاه أثما يفعل 
ذاته ففط وان دان أنما يفعل ذأكه فقطّ فليس يحتاج الى ابداع بروية 
ولا فكرذة فان كاى عذ! مكذ! رجعنا فعلنا ار الانفس كاننت وه فى علمها 
قبل ان تنحظ إلى الحصوى حاسة الا أن حسها كان حسا عقلي فلب 
صارت فى الكون ومع الاجسام صارت فى ايضا نس حمسا به جسميًا 
فهى متوسطةة بين العقل وبيى الاجسام وتقبل من العقل قو وتفيض 
على الجسم القوة الى ثاتيها من العقل الا إن تلك العوة تكون ف الجسم 
بنوع آخر وهو الحس* والنفس فهى تنفومرةٌ من الس الى العتقل ومرةٌ تالطّف 
الاشيادِ الجسمية حتنى تصيرعا كأنها عقلية فيئالها الحسن؛ 

ونعول انّ كلَّ فعل فعله البارى الأول عر وجلل فهو تام كام لاذه علة 
تامة ليس من ورائها علّة أخرى ولا ينبغى لماتوقم أن ينتوقم فعلا من 
أفاعيلها ناقصا لارى ذلك لا يليف بالفواعل الثوانى اعنى العقول فبانخرى 
أن لا يليف بالغاعل لاول بل ينبغى أن يانوعم المنوقم أن افعال الفاعل 
الأول ى تام عنده وئيس دسى؛ عنده أخيرا بل الشى: الذى هو عنده 
نوهو هين حمر .ثبلا وتو اندر لشي لمان القن د الوياد 
لا يكون آلا فى الرمان الذى وافف أن يكون فيد» فاما فى الفاعل الول 
ققد كان لانّه ليس هناك رزمان فانُ كان الشى: الملاقى فى الزمان 
المستقبل هو تثكم هناك [00] فلا حال أنه انما يكورى هناك موجودا 


داكما كما انه سيكون فى المستقبل فانى كان هذا هكذا! فالشى: اذن 
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الكائن فى المستقبل هو هناك موجيد ثاثم لا جناي فى ثمامه وكماله 
هناك الى احل الاشياه البتخ» 

فلاشياء انى عند البارى جل ذكره كاملة تام زمائية كانت ام غير 
زمانية وهوعنده دأاثم وكذلك كانت عنده أولا كما تكورى عنده أخيراء 
فالاشياء الزمائيّة انما يكون بعضها من اجل بعض وذلد أن الاشياء اذا 
امتدّت وإنبسطت وبانت عن البارى الأول كان بعضها علّة حون 
بعضس وأا كانت كلها معا وأمم تمتل ولم تنبسط ولم تتبن عن البارى 
الاول لم يكن بعضها علّةٌ كون بعض بل يكور البارى الاول علّة كونها 
كذها' فان! كان بعضها علة لبعص كانت العلّة انما تفعل المعلولٌ من 
أجل نكما والعلة الاولى لا تفعل معلولاتها من اجل مى'ما و نذلى من 
أرإد أن يعرف طبيعة العفل معرفة حكة فانه لا يغدر أن يعرفها مما 
تكون آلآنَ فانًا وان كنا نظن أذّا نعرف العقل اكتر من سائر الاثنياء ذنا 
لسنا تعرفه كه معرقته وذلك أن ما فو ولمم قو هيا فى العفل سى؛ واحث 
لانك اذ! علمت ما العقل عليت لم هو وانبا #ختلف ما موولما موي 
الاشياء الطبيعية النى ي اصنام العفل؛ 

وآفولٍ ان الانسان الحسى انما عو صنم الانسان العفلى والانسان العفلى 
روحاق وجبيع أعضائه روحانية ليس مرضع العين غير موضع اليد ولا 
موضع الاعضاء كلها مختتلفة لكنها كلّها فى موضع واحد فلذلى ١‏ نفول 


هناف لم كانت العين أو كانت اليد فامًا ههنا من اجل أنّه صار كل 
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عضومن أعضاء الانسان فى موضع غير موضع صاحبه وقع عليه لم كانت 
اليد ولم كائيت العين فامًا هناك لما صارت أعضاء الانسان العقلى كلها 
معا وثى موضع واحد صار [01] ما الشىء ول عوشياً واحدا؛ وقد عجد فى 
عالمنا هذا أيضا ما الشى: ولم هوشيا واحدا مثل كسون القمر فانك 
تفول ما الكسئى فنصفه بصفناما واذ! قلت لم كان الكسوف وصفته بتلك 
الصسفة بعينها فانى كان مهنا فى العالم الاسغل يوجد ما الشى: ولم هو 
شياً واحد! فباترى أن يكون هذا لازما للاشياه العفلية إعنى ما هو 

2 79 3 . 

ولم هو شيا وأاحدل!» ومن وصيفب ماديبخ العقل بعذه»ه الصف فقفل وصفها بصفة 
حاف ولك 7 كل صورقا من الصور العقلية فهى والشى: الذى من 
اجله كات تلك الصورة واحة' ولا اقول أن صورة العقل فى علة أنيتها 
لكى اقول أن صورة العقل نفسها أن! بسدلتها واردت أن تفخص عنها 
بما ‏ وجدت فق ذلك الفحص بعينه لم فى ايضا وذلك أنه اذا كانت 
صسفات الشىء فى الشىء معا وى موضع واحل غير مفترقلة لم ييلؤم أن 
نفول لم كانت تلك الصفات فيه لان الشىه وثلك الصفات بنى* واحنٌ 
وذلك أن كل واحد من تلك الصفات فى هوء والدليل على ذلك انه 
يسمى بتلك الصفات كلها فلذلك ل نقول لم كانت هذه الصفلة في 
الشىء ولمّ كانت تلك الصفة فيه ايضاء فامًا إذ! كانت صفات الشىء 
فى الشىء متفرقلا وفى مواضع شانى فنه يلوم اذن أن يغال لم كانت 
هذه الصفة فى الشىء ولم كانت نلك الصفة فيه أبضا خامًا اذا كانت 


لذلك الشىه صف غير الصفات التى فيه فلا يسمى بصفة من صفاته 
البثّةٌ فاتك لا فسهى الانسان عينا ولا يدا ولا يجلا ولا شياً من اعضاته 
ولا من صفاته انز » 

اما العقل ذانكك تيت بصفات: 5 نسمى العقل عبنا ويج| واتسميبة 
بكل صفاته للعله النى ذكرنا انفا فلهذه العلّة صار هعذان النعتارى ما هو 
ولمّ هو يقعان على الاشثياء العقلية كاذيبا .نى؟ واحث؛ ونقولٍ أن الععل 
أبدع فاع كاماد باد : زمار وذلكت لاذه كان 55 أبداعم ومائياده معيا 
فى دفعلة وأحدة فلذلك صار اذا 0 لكين ها العقر علم لما كارن 
ايضا لان مبدعه لما ابدعه لم يرن من ثمام كونه بل ابدع غاية العقفل 
مع ول كوند؛ وأذ! كارى ابدام غايخ ذ الشبىء مع ل كونم لم بقل لمم كارن 
ذلك الشى: لان لم انما يقع على ثمام الشىء فاذا كان تمام الشىء 

مع أول كونه سوا إذ! كنيت عرفت ما الشنى: علست لم كان“ وذنك أن 
الماثية انما تقع على كون الشىء الذاى الطبييى فان! كان حدوت 
اول الشىء وأخه معا ولم يحكن بينهما زمان استغنيت دمعرفة مائية 
الشىء عن لم كان وذلك انك انا عرفت ما جموعرفت لم كان أيضنا 
كبا وصقنا» 

فان قال قل قد يمكن أن نفولٍ لبا كانت صفات العقل قلنا أن لم يقال 
على جيتين احداهها من سجهة العفل والثانية من جية التيمام فان كان 
هذا هكذا! قلنا أن صفات العمل انما فى فيه معا وليسست بمتفرقة ولا لمي 


0 
مواضع شنى كما قلنا أنغا فلذلك صارت صفاثه ى هو ويسهى باسم كل 
وأحد منها؛ فاذ! كارى العفل وصفاته على هذه الصفة لم ,كدي أن نقيلٍ 
لم كانت هذه الصفة فيه لانها بخ هو وصقاته كلها معا فان! علييت ما 
هو العقل علمست ما صفاتد ايضبا وإذا علسن ما 4 صفاته عليت ثم كاذنت 
فعد بان انك اذا علمت ما العقل علمن لم هو كما بينا وأوضخناء 
وانما صار العفل على هذه الصفة لان مبدرعه ابدعه ابداعا تامًا لانه هو 
ايضا تام غير ناقص فلمًا ابدع العقل ابدعه تامًا كاملا وجعل مائيدّه علّة 
كونه » وكذلك يفعل الفاعل الاول لانه اذا فعل فعلا جعل لم كان داخلا 
فى ما هو فيكون أذ! عرفت ما هوعرفت لم هو أيضا وعلى هذ! الوجه 
يفعل الفاعل النام والفاعل التامم هو الذى يفعل فعله بِأَنَّهِ فقطّ بغير 
صفة من الصفات» فامًا الفاعل الناقص فهو الذى يفعل فعله لا بانّهِ فقظّ 
لكن بصسفة ما من صفاته فلذلكك لا يفعل [0ه] فعلا ناما كاملا وذلك لا 
يعدر أن يغعل فعله وغايته معا لانّه ناقس غير تامء فنا ثم يفعلّه معا 
كان اول فعلد غير غابته فاذى كان المقعول كذلك فمنى عرفت ما هو 
لم نعوف لم هو فاكتناي اذرم ان 'نعرف ما الشىء ولم هو ولا تستغنى 
بمعرفتك ما هو عن لم لكنى جناي أن تعرف لم كان ايضا للعلة 
النى نككينا؛ 
ونعول كها أن هذا العالم مركب من أشنباء يتعدى بعضها ببعض 


فيكون العالم كالشىه الواحد الذى لا خلاف فيه ويكون اذ! علستن 


4 
ما العالم علست لم هو وذلك أنْ كلّ جك منه مضافٌ إلى الكلّ فلا تراه 
كانه جرء لكنك تراه كالكل وذلك انى لا تاخط اذ اجزاء العالم كان 
بعسّها من بعض لكنّك تترقم كلها كاتها نىة واحنٌ لم يكن احدها 
قبل الآخَر فاذا توقست هكذ! صارت العلّة مع المعلول لا تنقلمه فاذا 
توقّمت العالم وأجراءه على هذه الصفة كنت قد توقيته توثما عفليا 
فيكون اذا عرقت ما العالم عرقت ايضا لم هو معا غارى كارى كذية 
هذا العالم على ما وصفنا فبانجرى ان يكون العائم الاعلى على هذه 

الصقة أيضاء 

اقول أن كان الاشياه النى ههنا متصلة بالكل فبائجرى أن يكو. العالم 
الاعلى على هذه الصفة وأنّ يكورى كل واحد منها متّصبلا بنفسه لا لف 
صفاته ناكد و يكون فق أماكنى شتى بل فى موضع وأاحد ومو الذات فاذ! 
كانت الاقيا, العقلية على هذه السفة كانت العلل العاليات فى 
معلواتها فيكون اذا كلّ واحد منها على ما انا واصف وهوأن يكو 
العلة النى هى الغاية فيه بلا علّة الى أن غايقه فيه بلا عله تنعدمه فان 
كان ليس للعقل علة تباميّة فلا حالة أن العقولٍ اى الاشياء الننى فى 
العالم الاعلى [01] مكاتفية بأنفسها ليس لهنا عل مانمماة وذلك أرى علة 
بدوها عى علّة غايتها لان بدوها وتمامها معا ليس بينهما فرق ولا زمان 
فيكون اذن علّة تمامها مع عله بدثها سواة فاذا كانت كذلك كان ما 


و ولم هوشيا وأحل| وذلكن أن لم عوانبا كارن مع ما عوسواء ففد 


وزل 


بان مما ذكرنا أنه ليس لاحد ان يفشخص عن العالم الاعلى لم كان ولا 
لم كان هذا ولم كان ذلك لان لم كان الشى: ظهر مع ما الشى» سراة 
فلا ينبغى أن يطلب طالب هناك لمم كان الشى؛ لان لم كان الشى: 
هنأك ليس هو تحهنا ولكنة لم كارن وما فو هيا جميعا بنى؟ واحد» 
فنقولٍ ان العفل هو ئائن تام كاملٌ لا يشت فى ذلى اح فان كان 
العفل ناما كاملا فانه لم يقدر تل أ يقولٍ انه نقس فى سوه من 
حالاته فان لم يقدر أن بعويٍ ذلك لم يغدر أن بقغول أيضبا لم لم يحضيره 
بعص صفاته ولا اجابه جيب فغال صفات العفل كلْهِنَ حاضرة لا تنقكم 
احدامن الاخرى وذلى 7 جميع صسيفات العقل 55 مع ذاته معا 
واذا كان عذا عكذا كان وجرد ما موولم هوف العقل معا فان كان 
وجوذهميا معا فلا صحالة اتن ان! علست ما العفل ققد علمست ما هو وإذ! 
علمست ما هو ففك علميتن لم هو غير أن ما مواشك ملازمة للاشياء 
الععبية من لم مووذلك لان ما عويدلٌ على غاية بده الشىه ولمَّ مهو 
08 على تمام الشىد والعلّة المبدئّة عى العلة التماميّة بعينها فى 
الاشياء الععلية فلذلك اذ! علست ما الشى: العقلى علمت لم عو كما 
ينا ذلك واوضتحناء 


“البرك لسالس وى كاتا انرا حي 


وشو القن فى الكواكب أنه لا ينيغى ان نصيف [,] احد الامور الواقعة 
منبا على الاشياء الجووية إلى أرادة فيبا واذا كنا لا دضيف امور الواقعة 
على الاثثبياء منها إلى عدل جمهانية ولا الى علل نفسانية ولا الى عدل ارادية 
ذكيف يكورى ما يكو منها' فنقول أنى الكوا كب هى كالادأة الموضوعة 
المتوساة بين الصانع والصنعة وانها لا تشبه العلّة الفاعلة لاووى وا 
تشبه أيضا الهيول المعينة فى انمام الشىء ولا نشبه أبضا الصورة التى 
تفعل بعضها فى بعص بل ألما تشبه كلمات العالم الكلمات المدئية النى 
تضم أمور المدينه وتضع كلل سىء منها فى موضعه وتشبه السنة التى 
فيها يتعق أهلّ المدينة ما ينبغى لهم أن تعملوا مها لا بنبغى وبها 
يتدو, ألى الامور البيدوحة ويمتتعوى عن الامور البمدمومة وبها 
تابون على حسن أعبالهيم ويعاقبون على سو أعماليهم والسنن دأن 
اختلست فائّها كلها تدعو إلى سىء واحد وهو الخير والسنّة فى التى 
تسوق الى الخيو ودذلك الكلمت التى فى العالم تسو الاشياه الى الخير 
لانها فى العالم كالسنة فى اهل المدينة» 

فان ذل قشل ان كلمات العائر ريما لانت دلائلٌ غير فواعلٌ فنا انّه ليس 


غرها أن تَدُلَّ تلنّها لما كادت فى طريف العقل وذلى اذه ريّما استدللنا 


6 


على الاول من الآخر وربيا عرفنا المعلولٌ من العلّة وربيا عرفنا العوارض من 
الشبىء السابف والمرئب من المبسوط والمبسوط من المركب» 

فان كان قولّنا عا ذفن اطلقنا المسئلة التى قيلت عل السيارة عَلَل 
للشرور ام ليست بعلل لها وهل الانياه البذمومة ثآنى فى هذا العالم من 
العالم السماوّى آم لا ناق» وأنا قى بِيْنَا وأوضحنا انه لا باق من العالم 
السماوى الى العالم الارضىّ سىة مذموم البثة ولا السيارة عل لشى: من 
هذه الشرور [1] الكائنة هينا لانها لا تفعل بارادة وذلك أن كل فاعل 
يفعل بارادة فانما يفعل أفاعيلٌ ممدوحة ومذموملة ويفعل خيرا وثنوا وكل 
ماعل يفعل فعلّد بغير أرادة منه فاته فوق الارادة فلذلى اذدا يفعل الخير 
فقطٌ وأفاعيلها كلها مرضية صسبودة' وما يأنى الاثنياه من العاار الاعلى الى 
العالم الاسفل باضطرار غير انها اضطرارات لا تشبه هذه الاضطرارات 
السفلية البهيبية بل عى اضطرارات نفسانية وانما بحسن هذا العالم 
بتلى الاصطرارات كيبا جسن بعض اجزاء الحيوان بأفاعيلٍ بعص 
والاثنياد العارضة للجرء من انجزء والاجراء أذما هى تبع لحيوة واحدة 
والاشياك. الزاقلة من الغانين الال خيل هذا العانسن اننا فى واحد 
يتتكثر مهنا وكل أت باق .من كلكك: الاعحر ادر فلوو ع اونما بون 
شرا إذ! اختلط بهذه الاشياء الارضية وانما دان الأى من العلو خيرا لاذه 


انما كان لا من اجل حيرة انجزء لكى من اجل حيرة الكل وربما نالث 


0 


15 

الطبيعة للشىء الارضى من العلو اثرا وتنفعل انفعالاما أخر الا أنها لا 
تفوى على لزوم ذلى الاثر الذى نالته من العلو؛ 

وامًا الافعال والاعبال الكائنة فى الرق وفى السحر فتكونى على جهتين 
أما بالملائمة وأما بلتصانٌ والاختلاف بكتدتة القوى واإخثلافها غير 
أنها وان اختلفت فانها متيمة للحقٌ الواحد وربّما حدتت الاشيا؛ من 
غير حيلة إحتتالها حتال» والسك الصناعى كدب ا لانه كله خط 
ولا يصيب فأما السحر الح الذى لا خطأ ولا يكذب فهوسصر العام 
وقو المصبة والغلية والساحر العالم هو الذى يننشبه بالعالم ويعيل 
اعباله على نحو استطاعنه وذلك اذه يستعل المكيةة فى موضع ويستجل 
الغلبة فى موضع أخر واذ! اراد استعبالٌ ذلك استعمل الأنوية والحيل 
الطبيعية [17] وتلك منبيّة فى الاشياء الارضية غير انها منها ما يقوى على 
فعل المحبة فى غيره كثيرا ومنها ما ينفعل من غيرك فينقال له وامًا بده 
السكر ان يعرف الساحر الاشياء المنقادة بعضها لبعض فاذا عرفها قَوى 
على جذب الشوء بقوة المحبة الفاعلة النتى فى الشىء؛ 

فامًا الوق التى تكون ببلامسة والكلام الذى يتكلم به فائّيا هو يل 
لبر تون من يراه أن ذلك الفعلٌ فعلّه وليس بغفعله بل انبا فعلّ تلك 
الاثنياء النى استعيلهاء فان للاشياء طبائع 'تجمع بعض الاشياء الى بعض 
وتجذب بعص الاشياء الى بعض رانما ججذب الشىء الشىه اليه من 


اجبل المصبة الغريزية وقد يوجد ف الاشياء نى: جبمع بين النفس 


ل 


والنفس كالأقار الذى يبع بين الغرس النباتية بعسّها الى بعص. 

والدليلٌ على ان للاشياء اشياء '#جذب اليها ما يشاكلها واشياء تجمع 
بين الشىه والشىء واشياء فيها من قوة المحبة ما اذ! نظر اليه الدظر 
لم يتمالك أن يتتبعها ويصيرها فى خحيود اللحون والاشارة ببعض الاعضاء 
فانه ريما يغتّى الموسيقار المحاذق ويصير صوتها بصنعة يقدر بها على 
جذب من اراد جذبه اليه ورا اثار بعينه وياده وبعض أعضائه فيشكلها 
بشكل يقدر به على جذب الناطر أليه وذلك أن يصور صورته وحركاته 
الى اللين فيستبيل بذلك من أراد وليس ان الارادة والنفس الناطقة ى 
النتى تستللٌ المسيغار وتنقاد له وتعشقه بل النفس البهيمية هى النى 
تستلنٌ ذلك وتنغاد له* وهذ! ضرب من السحر ولا يعجّب منه العامة 
ولا تذكره واتما ذلك كذلك من اجل العادة وأنما يتجب العامة من سائر 
الانياء الطبيعية لانها لم تنعودها ولم ترص انفسها بذلكى» فكما أن 
الموسيقاريلذن السامع ججذبه اليه من غير أن يكونى السامع بقبل ذلك 
بالنفس الجروية [] الناطة ولا بالارادة الشريفة لكى بالنفس البهيبية 
كذلى انخحواء اذا رق الحيا انقادت له لا بارادتها ولا انها فهست عنه 
كلامه او أَحَست به للنّها تس بلاثر الذى أُثَر فيها فقظٌّ حسا طبيعيا 
كذلى المرء الذى يسيع الرق لا يفهم كلام صاحب الرقية لكن اذا 
وقع به الاثر احس بذلى الاثر وليس ذلك الاثرمن تلقاء الوق بل من 


تلقاء الاشياء الفواعل النى فى العالم غير انه وان احس الاثر الواقع عليه 


0 
فاتما تبع ذلك الاثو فى النفس البهيمية فامًا النفس الناطفة فأنها غير 
قابلة لذلك الاثر الب فكذلك الموسيقار يوق فى النفس الببيبية» ذاما فى 
النفس الناطقة فأنّه لا يقدران يوثّر فيها بل ان استتعبل السامع النفس 
الناطقة ومال اليها ف تدع النفس البهيمية ام تغبل أثر الموسيقار ولا أثر 
صاحب الرق ولا سائر الآثار البدنية الارضية؛ وصاحب الوق بيرق ويسمى 
الشمس أو بعض الكواكب ويطلب اليه ان يفعل ما بريد فعله لا أن 
الشيس والكراكب تسيع ذمده وكلامه ولكن انما وافئق ددا الداع 
ورقية الرلق أن “مرك تلك الاجزاء بنوع من الحركة كما دس بعص إجراء 
الانسان كتركات بعض وذلك بمنولة وثر واحد ميدق منى حرك آخره 
كتركذ ترك أله وريها حرك المحرك بعص الاوتار فيتكرك الوثر الآخر 
كاته احس حتركة ذلك الوتر كذلك اجراء العالم ريا حرك المحرك 
بعض اجزاثه فيتحرك بتلك الخركة جوة أخر كانه كس حركة ذلك الجو- 
لان اجراء العالم منطومة كلها بنظام واحد كاتها حيوان واحت» ورتها 
حك الضارب العو فياصورك اوثار العود الآخر [98] نتلك الجركة كذلك 
العام الاعلى رما حك المصرّك جراً من اجراء هذا العالم مباينا لصاحبه 
مغارقا فيتكرّك حركته جره آخر وهذا مما يدل على أن بعص اجراء 
العلم يس بالآنار الوافعة على بعض لان العالم كما كنا مرارا كالخيوان 


الواحد؟ كما أن بعض اعضاء للى بكس بالاثر الواقع على بعض لشدة 


1 


اثتلافها واصالها كذلك جمس بعص اجواء العالم بالاثو الواقع على بعض 
ونقول أن من الاشياء الارضية قوى تفعل أفاعيلٌ مجيبةٌ وأنّما نال الفوى 
من الاجرام السماوية لاثها اذ! فعلن افعيلها فانّما تفعلها بيعونة الاجرام 
السماويّيةء ومن إجل ذلك استتعمل الناس الرقى والدماء والبيل ارادة أرم نقول 
انهم هم الذين يعملون بها وليس كذلك بل الاشياء التى يستعيبلونها 
عى التى تفعل بمعوتة الاجرام السماوية وحركاتها وقواها الآثية بها وعم 
وأن لم برقوا ولم يدعوا بدئثهم ذلك فلم كتاجوا إلى حيلهم فانهم اذا 
استعملوا الاشياء الحلبيعية نوات الفوى التجيبة فى الوقت الملاثم لذلك 
الفعل اثَروا تلك الآثارى الشىء الذى أرادوة ورا أُثَرٍ نلك الآثار فى الشىء 
الذى ارادده وربما اثّر بعص العالم فى بعص آثارا معجبة بلا حيلة 
جستالها احد ورببا جذب بعض اجراء العالم بعضا جذيا طبيعيا 
فتوده به وربّما عرض من دداء الداى وطلب الطالب أمر عجيبة أيضا 
بانجهة النى ذكبنا آنفا وذلك ان يكون دحاوه يوافف تلك القوى وتنول' 
إلى هذا العالم فتوثر آنارا مجيبة وليس بحجب أن يكون [40] الداع 
ريما سمع منه لانّه ليس بغريب فى هذا العالم ولا سيما اذا كان 
مرضيا صانحا“ء 

فان قال ناكل فما يقوئون أن كان صاحب الدماء شرير! وفعل كلك الاناعيل 


الحجيبة قلنا أنه ليس بحجب أن يكون المن الشريى يدعو ويطلب 


٠‏ لا 


فيجابَ ل ما دناه وطلبه لان المرء الشرير يستقى من النهر الذى 
يسنتفى منه المره اخير والنهر لا يمير بينهيا لتكنه يسقيهما جمبيعا 
فقطٌء فان كان هذا هكذا! ورأينا المرء شريرا كان أم صانعا ينال من 
الشىه المبام نجميع الناس فلا ينبغى أن نتجب من ذلك ولا نقولٍ لم 
نال ما نال ولم تمنعه الطبيعة ولم تعاقيه ان لم يكن اهلا لذلك الل 
لانّ الشى الطبييّ مبام مجيع الناس ومن شأن الطبيعة أن تعحلى ما 
عندها فقط من غير أن تعلم من ينبغى لها أن تعطى ومن ينيغى لها 
أن تمنع وهذا التمييز لقوق اخرى فوى الطبيعة وعليا منها' 

فان قال قاثل فالعاام اذن كله بنسره ينفعل ويفبل بعصه الآنار من بعض قلنا 
قد قلنا مرارأ ان العام الارضى هو الذى ينفعل وأما العاام السماوى ثانه 
يفعل رلا ينفعل وانما يفعل فى العائر الارضى أفاعيكل طبيعية ليس يها 
عل 0 لاذه فاعل غير منفعل من فاعل آخر جزوى فاذ! كان الشى. 
انحن ماعل لذبي سينا لازيام دس سد ينيط 
أن عرض فيها عارض فلا يكون بغاية الاتقان والصدواب» 

فان كان هذ! مكذ! قلنا إن جرع العام الاعلى الذى هو الرئيس الشربى لا 
ينفعل واما يفعل فقط وانجنء السفل يفعل وينفعل جميعا فيفعل فى ذاته 
وينفعل من الجرم السماوى الشريف فامًا الجرم السماوى واللواكب فلم 
تنفعل فليست بقابلة الآثار لا بأجرامها ولا [1] بأنُفسها من غير أن 


ووهووءه 1 - يدبا 
تنتقصس ق أجرآمها وانفسها لان اجرامها باقية ثابتة على حال واحدة 


أب 


ذرن القيت أنّ اجرامها تسيل كقول الفائل ذانّ سيلانها يكون خفييا ولا 
كس لغلته وكذلك امتلاوها يكوى خفيًا ايضا لا يحسش» 

فان قال قاثل أن كانت الحديل ولوق توقر فى الاشياء ولا سيما فى الانسان 
فا حال المرك الفاضل البار التقى ايمكن أن يوثر فيه السكسر وغيرة من 
الخيل النى جكنال اكاب طبيعيات ام غير ممكن ذلك لقلنا أن الممرء 
الفاضل البار التفى لا يقبل الآنار الطبيعية الععارضة من اكاب السعتر 
والرق وله يتقسل :من الافامييل الرنوة بففستة الناطقةة :ول بيد لف متها رةه 
فلا بويله عن حاله العسنة المرضية فان انفعل فانها ينفعل ما كان فيه من 
جره يهيمي من إجزاه العام من غير إن يكون الساحر يدي حلى أن يي 
فيه الأنار الردية كالعشف مما اشبهه لان العشف لا بوتّرفى الانسان الا 
أن ينغاد له النفس الناطقة» وذلك أن من الآثار ما يَقَعٌ فى النفس النهيدية 
فيقبلها ذَّوو النفس الناطقة ومنها ما لا يقبل الا ان يكو النفس الناطقة 
تميل الى ذلك الاثر وتغيله والا ثم يقدر النفس البهيبية على قبولٍ ذلك 


الائر قبولا تأما كما أن صاحب الرق يرق وبوثّر فى النفس البهيمية الاثر 


النفس البهيءية «تمنعها عن قبوله وتنفى القوة التى ارادت أن حل بهاء 
فاما ما كان من موت أو مرض أو آثار جرميّة فانها تقبلها وتوثّر فيها لأنها جرء 
من اجراء هذ! العام وإنجره لا يفعل فى انجوء آلا أن يستغيت بالقوة الاولى 


فتون عنه تلك الأنار الردية وتقنعها من أن دوثر فيه فتنححو أذن عند؛ 


ان 


فامًا الحواس الخمس ذنها تقبل آثار القوى ونس ونذكر وتلقى بالطبيعة 
وتلدلٌ وتسمع من الداع وتجيبه ولا سيما ما [40] قرب منها من العالم 
الارضى فان كل ما قرب منها كان أسرع ألى الأجابة من غببرة وبنبغى أن 
يعلم ان كلّ أمرء مال الى .نى» آخرغي: فهو قابل آثارالسصحروانًا يقبل من 
السعر ما كان ميله اليه وقواه فيه لانه ينقاد لذلك سريعا ولا يمتنع » فاما 
اليه الذى لا جيل الى غيره بل أما يميل الى ذانه فغط واليها ينظر داثيا 
وكيف يصلكها فذلك اله لا يمكن الساحر اى يسكره ولا يوثرفيه اليك 
ولا أن جنال له بنع من الجيل وكل امع فى حير اليل يوثرلا فى حهز 
الرأى لانه يقبل الأثار العارضة له من السكر فى طريف العبل 
واللوّات ركه الاعمال الغى يستلذٌهاء والدليل على ذلك الْحَسْن والمجال 
قن المعة الحسنة الجيلة ججرى اليها الممه الع الذى لا يبقى الوأى 
فتجذبه جذبا طبيعيا من غير أن تتاب إلى دناعة الساحر وان انال 
له بشىء من اأخيل الصناعية وذلك أن الطبيعة في النى سحرت الناظر 
بذلك الحسن واجال حتى خضّع لها ث لفت بينه وبينها غير انها لم 
جمعهما فى المكان بل أما الفتّهبا بالموة والعشقف الذى صيرت فيهها 
وقد قال بعض الشعراء» أَرَى لمْسَن لْمَيلَ ان كان وإحدا» جحبرزه ذه 
كثير' اراد بذلك أن كلّ من رأى فلانا احبه وثر بن مفارقته من جماله 
وحسنه ون الذين احبوا فلانا كثير عددثم وفلان اذا كثير ليس بواحد» 


فاما المره ذو الوأى الذى قد ارتفع عن العل فانه لا يوثر فيه ساحر ولا 


حون 


غيره من اكاب الخيل الصناعية وذلك أنه والساحر واحل ايضا لأنه 
والشنىه الذى يراد واحث بل مومهو فهذا قل كيج ولا اعوجاب فيه 
وذلك أنه يقول من القول ما ينبغى أن يعل به؛ فاما الله الخى جعل 
العل أمامّه والراى خلقه فنه لا ينظر [م1] إلى نفسه للنّه ينظر إلى غيره 
وبقول قولا معوجًا ولا ينبغى أن يعل به لان هوه ماكل إلى غيره وقلبه 
مائلّ إلى موإه فمن فعل ذلك قبل الأثرمن غيره واتجذب الى غيره جديلة 
من اخيل؛ والدليل على أن بعض الاشياء جبذب بعضا الآباء وحرصهم 
على تربية الابناء والعيام عاليهم بالنصب والنتعب وحرص الناس على التؤويم 
واجاتهاد# فيه وفى كل أمرٍ يستللونه وكيف يسعون ليلج ونهارج حانى 
يغالوا ها ازاذوا من اقلق كه يما شبيو-دال عل حدق القره الجادبة 3 
الاشياء؛ واما الاعمال النى تكون من اجل الغصب فأنها تتكرك رده 
بهيبية ايضا واما شهرة الرياسات والولابات فانها بهيجها حبة الرياسة 
الغويرية التى فينا غير ان حركات هذه الشهوة شنى وذلك أن فيه ما 
يكون بحن الفع وذلك أن ألرة ريّما أن حتريصا على الرياسة تطلبها 
علا يستصام ويشتدٌ فيقيل الآثار المولة المكرنة ومنها ما يكون بدءه 
الشوق الى الغنى وكثرة الاموال وغير ذلك مما يشتاق اليه الدنياوبون 
ومنها ما يكون بده حاجة الطبيعة وإخوف من الفقر فان من الناس 
من جخرصس على الدنيا ويكون ناته ضرورة الطبيعة وأنه لا بد له من نتىء 


يقيهها ويعدها' 


م 


و3 


فان قال قاتل أن الود ذا الهل المعسى غير قابل لآثار السحر كما ارم ذا الرأى 
لسن غير تابل لآثار السحر أيضما قلنا له أن كان المره ذو العل لسن 
يعل الاعمالٌ المنظومة للسنة المبدوحة ولا يعيدها الى غيره فذلك المرء 
غير قابل لآثار السعسر لانه انما خرص على نيل أذ لدبي نوين اله 
يتعب وبنصب ويعلم بالشىء الذى يضدلره الى العبل ولا يلنفت الى الامو 
الارضبية [91] وأنما ذكره العالم العقلى ومليوة الداثية النى هناف وأن كان 
الله الجاى يبل وهويريد حسن الاشياء النى يعلها ويشتاة اليها وقبل 
آثار السحر لاذه جهل لسن لدف واما رأى رسم للدسن وظله وظن انه 
لسن لشف فسحرته الامورعند طلبه ا لسن المظنوى وتوائه لسن 
الخفوق» ونقول بقول حنصر أنه من عمل العل الداثر فظىى انه بف وأبقى 
بذلك العل فانه قد جهل العل لذ واتبع الامور السيثّة وأئما يتبعها 
لان الطبيعة سحي بما فيها من ظهر حسنها لأنه نا رأى ظاهرٌ الاشياء 
الارضية الطبيعية حسنة بهي طن انه هو للف وطلبه طليا شديد! 
فن طلب الشىه الذى لا خيرّ فيه نه اثير للق فذلك مسكور 
بف واهما سصرته |الاشياه لانه طلبها لشهرة بهيسية فن يعلل ذلى 
قادته الاشياء الى حيث ثر 7 وهو لا يعلم فهو السكر بعينه لا شك 
وأما مره الذى لا ينقاد للامور الارضية ويعلم ان للسى ولخير ليس فيها 
فذلى وحده مو الذى لا يسكر ولا يرثر فيه الوق وليل لانه انها يعلم 


عن 


الشىه الدائم واياه يطلب وعليه حرص وهو المره الثابث القائم على للق 
وهو الذى لا يقدر الاشياء الارضية ا تسكره اليها لانه انما يرى انه فى 
العام وحده وليس ننىء آخر غير واذا كان المره على هذه الصفة ولخال 
وكرن ناظرا الى ذاته ايضا لا ينقل بصره الى غير ذأته تصحبه فذلك اله 
وحده عو الذى ينجو من السحر الذى للطبيعة التى هو غير قابل 
لشىء من آثارعا بل هو الذى يسحها ويرقر فيها لاستعلاته عليها 
ومباينته لهاء 

فقد بان وصم ا ذكناه ان كل جوء من اجراء هذا العالر ينفعل من 
الاجرام السماوية على نحو طبيعته [.,] وفينته ويفعل فى غيره على حو 
فوته كما ينفعل اجراء الى بعضها من بعض ويغعل بعضها فى بعض على 
أو هيئة العضو وطبيعته وكل جزء من اجزاثه يفعل فى صاحيه وينفعل 
هن غير وذلك أن من اجزاء لل ما عو يسجّى يفول وفضل الكلام 
ومنها ما هو بسم الله الوجن الرحيم؛ 

“تم الميمر السادلس بعون الله وحسنى توفيقه' 


ا السابع من كناب أتولوجيا 


فى النفس الشريفةء ونقول أن النفس الشريفة السيدة 3 كبن 


تركدت عالمها العاىّ ومبطت الى هذ! العالم السفك فأنها فعلت ذلك 


اب 

بنوج استطاعتها وقوتها العالية لتصور الانية التى بعدّها ولتحبرها وأن 
افلنت من عذ! العالم بعد تصويرها وتدبيرها اياه وصارت الى عالمها 
سريعا لم يصرّعا عبوطها الى هذا العالم شياً بل انتفعت به وذلك أنّها 
استفادت من هذا العالم معرفة الشىء وعلمت ما طبيعقه بعد أن افرغت 
عليه قواها وتَراءت اعمالها وأفاعيلها الشريفة الساكنة التبى كانت فيها 
و فى العالم العقلّ ليلا أنها اظّهرت أفاعيلها وفغت قواها وصيركب 
واقعة تحت الابصار لكنانت تلك القوى والافاعيل فيها باطلا ولكنانت 
النفس تنسى الفضائل والافعال الحكة المتقنة اذا كانت خغية لا تظهر 
ولو كارى هذا هكذ! لما عرفت قو النفس ولما عرفت شرفها وذلك أرى 
الفعل أثما هو اعلان القوة الحفية بظبورها ولو خفيت قوة النفس ولم 
تظهر لفسدت ولكانت كأنبا لم تكن الب 

ودليلٌ على أن هذا هكذا الخليغة فائيا لما صارت حسنة بهية كثيرة 
الونى ماتقنة وافعة 'نت [/] الابصار صار الناظر اليها إذ! كان عاقلا لم 
يحجّب من زخرف ظاهرها بل بنظر الى باطنها فيتجب من بارئها ومبدعها 
فلا شك انه فى غاية اسن والبهاء لا نهاية لفونها ان فعَل مثل هذه 
الافاعيل ال«متلتة حسنا وجبالا وكمالا فلو ان البارى عر وجل م يبدع 
الاشياه وكان وحده نفد خفيت الاشياء ولم يكحن حسئها وبهدوتها 
ظاهرا بِيْنا' ولوانّ تلك الأَنْيّه الواحده وذفت فى ذاتها وامسكت قوتّيا 


وشعلها ونورها لما كان سى؟ من الاشيكء من الانبات الباقية ولا من الآنيات 


5 
المسكيلة الداثرة موجودة ولّما كانت كثرة الاشياء المبتدعة فى الواحد 
على ما فى عليه الْآنّ ولّما كانت العلل تخري معلولاتها ولا تسلكها مسالك 
اللوون والانيات؟ فان! لم بكن الاشياء الداثمذ والاشيا: الداقرة الواقعة 
ست اللو والفساد موجودة هم يكن الواحد الاوْلُ علّةٌ حفا وكيف كن 

أن لا يكون الاشياء موجودة وعلتها عل حعا ونورا حقا وخيرا حق» 
فاق كاي اركب 0131 #الق: إئ علةا خادك ع مارم على عن 
وأن كان نورا حقًا نفابل ذلك النور ابل حق فاذا كان خيرا حقا 
والوويقيقى ارفاك عار حت عن وها ل قاور د 
من الواجب أن يحون البارى وحده ولا خلف شيا شرييغا قابلاً لنوره أى 
العقنّ كذلك لم يكن من الواجب أن يكون العقل وحده ولا يصور شيا 
قابلا لفعله وقوته الشريفة ونوره الساطع فصور لذلك النفس وكذلك لم 
يكن بنبغى أن يكون النفس فى ذلك العالم العقل العالى وحدّعا ولا 
يكوى شى؟ قابل لآثارها فن اجل ذلك عبطت أل العالم السغفلٌ لتظهر 
افعالها وقَوتّها اللرمة وهذا لازم لل طبيعة ان تفعل افعيلها وتوثر فى 
الشىء الذى يكون تحتنها وان يكون الشى: ينفعل ويقبلٌ الآثار من 
الشىء الدى يليه علوا وذلك ان الشىء الاعلى [07] يور فى الشىء 
الذى هو اسفل» وليس شىء من الاشياء العفليه ولا الطبيعية يقف فى 
ذانه ولا يسلك مساك الفعل الآ أن يكون الشىء آخر الاشياه ضععا لا 


: ب 


5 
والدليلٌ على أنّ الاشياه الطبيعية لا يمكن أن تعف ولا تسلككب مسلكىك 
الفعل البذ الذى يُسْتوْيَمْ بطن الارض فانّ البذر ببدا من مكان لا 
قدرٌ له ولا وزنّ له كاذه شىة روحاقٌ ليس جبرم فلا يزال يسلك مسلك 
الفعل حنى بخري من ذاته وذلك انه فحّل فعله وصور صورته فهو كائن 
فى تلك الصورة راجع الى ذاته قاثم على أن يفعل مثل تلك السورة مرارا 
كثيرة لانّ فيد الللمات العالية الفراعل لازقة لا مفارقة ألا أنها خفية لا 
تقع نس ابصارنا فاذ! فعل فعلّه ووقع “ست ابصارنا بانت قوثه العظيية 
التجيبة التى لم يكن من الواجب أن تقف فى ذأثها ولا تسل 
مسلك اللور. والفعل فباْحَرَى أن لا يكور من الواجب أن يعف الاشيا؛ 
العظيمة العقلية وتحبس قوتها وآثارها ونخصرها فى ذاتها حصيرا وأن لا 
تجرى مجرى الفعل داثما الآ ان تأق الشىه الذى لا يعد رعلى قبول 
أذارعا آلا قبولا ضعيفا ولا ان توثّر فى شىء اخرّ لعلّة قبوله تر الفاعل؛ 
ان كان هذ! هكذا قلنا أن النفس تفيض فوته على عذ! العالم كلد 

بقونه العالية الشريفة وليس شىة من الاشياه الجرمية المتحركة وغير 
المتكركة بعادم لغوة النفس ولا ماري من طبيعتها أخير وانما يمال كل 
جرم من الاجرام من قوتها وخيرها على حو فوته لفبولٍ ذلك الغوه وذلك 
لخير' فنعول أن اول اثريوقه النفس انما توثره فى الهيدلى لانها اول الاشياء 
الحسية فلما كانت اول الاشياء الحسيذ استوجبت أن تنال الي من 


النفس ارلا وانما اعنى بالخير الصورة قور قل اليك للك ا 


آ 


واحد من الاشياء الحسية من ذلى [,] الخير على نحو قرتها 
لقبول ذلك الي ؛ 

ونقول لما قيلت الهبولى السورة من النفس دقن العلسيف ثر صورت 
الطبيعة وصيرتها قابلةٌ لكونى اضطرارا وأنّما صارت الطبيعة قابلةٌ للكون 
لما جعل فيها من القوة النفسانية والعدل العالية ث وقى فعل العفل 
عند الطبيعة ومبدأً اكلون فاللون آخر العلل العقليّة المصورة وول العلل 
المكوئة وثر يكن يجب أن يقى العلل الفواعلٌ المصورة للجواهر من قبل 
أن تأى الطبيعة» وأنما كان ذلك كذلك من اجل العلة الاولى النى صبيرت 
الأنيات العفليّة عللا وفواعل مصورة للصور العرضية الواقعة تحت اتلون 
والفساد فان العالم مسي انما عو اشارة إلى العلم العف وإلى ما فيه من 
الجواهر العقلية وبيان قواما العظيمة وفضائلها اللرعة وخيرها الذى يغلى 
غليانا ودغور غورا؛ 

ونقول أن الاشياء العفليّة تلزم الاشياء الحسية والبارى الاول لا يلزم 
الاشياء العقلية والحسية بل هو الميسك لجيع الاشياء غير أن الاشياه 
العفلية ى أنيات حفية لأثها مبتدحة من الأنية الايد بغير نسط 
والاشياه للسية فهى أنيات داثرة لانها رسوم الاثيات لدفية ومتالها 
وانما قوامها ودوامها باللون والتناسل كى تبقى وتدوم شنبها بالاشياء 
العغليه التابتة الداتية» 


ونقول الطبيعة ضربان عقلية وحسيّة والنفس اذا كانت ف العالم العف 


وام 


كانت افضل واشرف وإذ! كانت فى العالم السَقُنٌ كانت اخس واد من 
اجل ليسم الذى صارت فيه والنفس ون كانت عفلية فى العالم الععي 
ابن لها الم اتنا دى الساتي لال نولقي قية الال يفني 
منتلائمة للعالم العقلى والعالم لمدسى [0] فلا ينبغى أن تذم النفس 
ولا أثلام على ترك العالم العقلّ وكيئونتها فى هذا العالم لانها موسوعة بين 
العالمين جبيعاء وأنما صارت النفس على هذه لال لانها وأ كادنث 
جوهرا من تلن لللواهر الشريفة الالاعية فانها أخر تلك لمواهر وأول لدوامر 
الطبيعية لمسية فلما سارت سجاورة للعالم الطبييى المسى لم يكن فى 
الواجب أن نمسكى عنه فضائلها ولا تفيضها عليه فلذلكى فاضت عليه 
قواها وزيئته بغاية الزينة وريّما نالك س خسسته وذلك الا أن #حطذر 
وتخرز من أن يشوبها سى: من حالاثئد الدنية المذمومة» 

ونقول أنه لما كان الواجب على النفس ان تفيص قواها على هذا العالم 
أشسى وأن تؤينه لم تكنف بن زينيت ظاهره بل عرضت ف باطنه وأذرت 
فيه من القوى والللمات الفواثل ما يكير له طالب معرفة الاشبياء وكل عن 
وصفها النطى عليها» والدليل على إن هذا عكذا اعنى أن النفس زيدت 
باطىّ الاجرام اكثر من ظاهرها هو انها ساكنة فى باطى الاجرام لا فى 
طاهرها وتحفيقف ذلك أنها انما تظهر أفاعيكها من داخل لا من خارج 
وذلك أنَا ربما رأينا النبات وغيره من الاشياء النامية لليوانية ليس بشافرها 


حسون ولا بها؟ فلا ثلث أن ينبعث من دأخلها الالوان لازي البهية 


إم 


والارايج الطيبة والثمار التجيبة فلو لا أن النفس استيطنت الاجرام 
الحلبيعية وإثرت فيها أثارها التجيبة اللثيرة الافاعيل دائما اعى الطبيعة 
لفسن لَدِرم سريعا وفى ولم يكن يبقى ولا يتم كالذى هوعليه الان' 
وذلك أن النفس. لنا أت بهاء خلسم وزينته ا الطبيعة فيد أفاضن 
عليه قوتها الشريفة وصبّرت فيه اتللمات الفواعل لتفعل الأفاعيلّ الحجيبة 
الننى بهمت الناطر[ه:] اليهاء 

ونقول أن النفس وار كانت قد استبطنت لرم فنها على لشروس منه 
وتخليفه ومصيرها 5 عالمها العالى العقلى وتفرين العالميى قادرة فاف! قرت 
بين العالمين وبين فضائلها علست فصل ذلك العالم بالتجرياة فتكون 
قد عرفت الفضائل العالية الشريفة معرفة كه وفضلّ ذلك العالم على 
هذا العام وذلك اذه إذا كانت صعيف الطبيعة وجربت الشىء وعلمتد 
بالتجربة فانّ ذلك مما يؤيدها بمعرفة لير علما وبيانا وهو خير من أن 
تكون تعلم الشىء بعلم فقط لا بالاتجربة» 

ونقول كما أن العقلٌ لا يقوى على الوقوف فق ذأنه لما فيه من القوة النامه 
والنور الفائض النه جحاتاي الى لمثركة والسلوك أما علوا وأما سفلا ولا يقوى 
على ان يسلك علوا فيفيض نوره على ما فوقه لاذه ليس فرقّه سىة مبدّع 
فيفيض عليه نوره لان الذى فيقه أنما هو المبدع الاول فى اجل ذلك 
سلكى سغلا بالناموس المضطر الذى جعل فيه الميدع الاول وأفاض نوه 
وفوته على الاشياء التى نحته الى أن بلغ النفس فليا بلغها وقف 


0 


زم 


ولم يتعدها لان النفس هى اخر العالم العقلى كبا 
قلنا مرارا' ! 
فلمًا هبط العقل إلى ان صار ألى النفس رأث فيها ما اثّر حل بينها وبين 
سائر الافاعيل ورجع أيضا وصعد غنوا إلى أن بلغ العلة الاولى ووقف هناك 
ولم يهبط سُفْلا لاذه علم بالتجرية أن المكث هناك والتعلّف به لى 
بالعلّة الاوى افضل واكثر افادة من النور والقوة وسائر الفضائل» كذلكئى 
النفس لبا كانت منئل نورا وقوة وسائر الفضائل لم تغدر على الوقوف فى 
ذاتها لعلّة أَْم تلك الفضائز فيها تشويغها الى [4:] الفعل فسلكت سغلا 
ولم تسلى علوا لان العقل لم يكن تتا إلى سىء من فضائلها لاذه هو 
علّة فصائلها» فلمًا لم تقوعلى السلرك عَلّوا سلكت سفلا فأقاضت من نورها 
وساثر نضائلها على كلّ ما حاتها وملأت هذا العالم نورا وحسنا وبهاء؛ 
فلما اقّرت فى هذ! العالم لمسى ما اوت كرت راجعة إلى عاليها العقلى 
وتمسكت به ولزمته وعليت عليا لا شك فيه إن العالم العف أكرم 
واشوف من العالم لملسى وادامن النظ اليه ولم تشتف الرجوع الى عذا 
العالم البتنة؛ 

ونقول ام النفس اذا صارت فى هذه الاشياء لمسية الدنية وصلت الى 
الاشياء الضعيفه القوة القليلة النوروذلك أنها لما فعلت فى هذا العالم 
واثوت فيه الآثار التجيبة لم تومن الواجب ان “لها قتدقر سريعا لانها 


رقم والوسم. اننا الم تيدتها الزاله «الكوى اليكل ,وقبيك واقيضا دل 


زم 
يتبينى جباله فيبطل ولا تبين حك الراسم وقوثه؛ فلمًا كان هذا 
مكذ! وكانت النفس 8ه التى اثرت هذه الآثار التجيية فى عذا العالم 
احنتالت ان يكون هذه الأثار باقيةٌ وذلك انها لما رجععت الى عليها 
وصارت فيه ابصرت ذلك البهاء والنور والقوة فاخذت من ذلك النور وتلك 
القوة والقنته الى هذا العالم فامدّته بالنور ولمية والقوة فهذه حال النفس 
وعلى هذا تحبر حال هذا العالم وتلزمه» 

وترفة اد ين ينا فى ذلك ونبينه واخبره فتقول أن النفس لا تهبط 
برها الى هذا العالم السفل الحسى لا النفس الكلية ولا انفسنا لكنّه 
يبغى منها سى؛ فى العالم العفلى لا يفارقه لانه لا يمكن أن يكون الشى: 
يغارق عالمه مقارقة ثامة الا بفساده ولشروي من ذاته فالنفس وأرن كانت 
عبطت إلى هذا العالم فانها متعلقة [:0] بعالبها لانه قد يمكن أن تكون 
هناك ولا #لومن هذا العلي؛ 

فان قال قاثل فلم لا حش بذلك العالم كما نح بهذا العالم قلنا 
لان العالم الحسى غالب علينا وقد امتلأت انفسنا من شهواته المؤميمة 
واسماعنا من كترة ما فيه من الضوضاء واللفظ فلا نس بذلك العالم 
العقل ولا نعلم ما يردّى الينا النفس منه؛ وانما نعوى على أن أحس 
بالعالم العقل وبما ثوتى الينا النفس منه مى علونا على هذ! العالم 
ورفضنا شهواته الدنية ولم نشتغل بشىء من احواله فنسن نفوى على 


أن كنس به وبالشىه الهابط علينا منه بتوسط النفس ولا نفدر أن 


مم 


نس بالشىه اللائن في بعض اجراء النفس قبل أن ياتى ذلك على النفس 
كلها كالشيدة فائنا لا نقوى على ان نحس بها ما دامست ثابتة فى قرة 
النفس الشهوانيّة فانا بي سلكن الى القرة الحسية والى القوة الفكرية 
والذهنية حسسناها وما قبل ان تصير فى هاتين الغوتين فاأنها لا نس 
بها ولو لبددت ناك زمانا طويلا» 

ونقول أنّ لكل نفس شيا يتصل بانجوم سفلا ويتّصل بالعقل عالوا والنفس 
الكليّة تدبر لملرم الكل ببعص قوتها بلا تعب ولا نصب لانها لا تدبره 
بالفكرة كما تدبر انفسنا ابدأتنا بل أنما تدبره تدبيرا عقليا كلَيًا لا 
فكرةٌ ولا رويةٌ وانما صارت تدبره بلا روينة لأذه جرم كل لا اختلاق فيه 
وجوءه شبيه بكلّه وليست تدبر مواجات خحتلفة ولا الاعضاه غير متشابهة 
فتكتاس الى تدبير ختلف له جرم واحل متصل متشابه الاعضاء وطبيعة 
واحددة لا اختلاف فيهاء فاما النفس لمزوية النى فى هذه الابدان لملروية 
فانها شريفة ايضا تحبر الابدان تدبيرا شريفا [م.] غير أنها لا تدبّرها الا 
تعب ونصب لانها انما تددرها بفكرة وروية وانما صارت ترى وتفكر لان 
الحش قد شغلها بالنظر الى الاشياء الحسسية وأدخل عليها الآلام والاحزان 
بما يورد عليها من الاشياء لخارجة من الطبيعة فهذه الاشياء تغفلها 
وتخيلها وتمنعها من أن تلقى بصرها الى ذاتها والى جودها البانى فى العالم 
العفلى وذلك أن الامور الدنية قد غلبت عليها كالشهوة المذمومة واللدّة 
الدنية فرفضست أمورها الداثية لتنال برغضها لات هذا العاار المسى و 


مم 
لا تعلم انها قد تباعدت من اللذّة النى ك لذه انحق ان صارت إلى 
اللذّة الدائرة النى لا بقاه لها ولا قبات؛ فان قويت النفس على رفض 
الحس والاشياء العسية الدائرة ولم تتمسى بها دبرت فى هذا البدن 
بأفون السى بغير تعب ونصب وتشبهت بالنفس الكلية وكانتن 
نهيئتها فى السيرة والتحبير ليس بينهما فى ولا خلافقٌ» 

“ثث الميمر السابع بعى. الله تعالى؛ 


4 


'الميمر الثامن من كناب انولوجيا' 


“فى صفخ المار فى متتل صفخة الارض ايضنا“* 


وذلك أن النار انما كلم ما فى الهيودى وكذلك سائر الاشياء الشبيهة 
بها والنار لم تكن من تلفاء نفسها بلا فاعلل ولا يي من اححتكاك الاجسام 
نما قل طلنٌ قوم وانما تظهر النار فى احتتكاك الاجسام الحسية لان فى ككل 
جسم دارا فاف! احاتكّت الاجسام بعضها ببعض سضنت فان! سنت 
طهرت النار غيها وليست النار منق وليست الهيولى أيضا نارا [1:] بالغوة 
ولا ى أحدث صورةٌ النارلكنٌ فى الهيّك كلمة فغالة تفعل صورة الناروصورة 
سائر الاشياء والهيول قابلة تلذلك الفعل والكلمة التى فيها ى النفس 


الكلية التى تفوى أن تصور فى الهيولي نارا وساثر السور السمائية وعذه 


ىم 


النفس انما ى حيوة النار وكلمة ذيها وكلتاقيا بى؟ واحد اعنى اأحيرة 
” والكلبة ولذلك قال افلاطون أن فى كل جرم من الاجرام المبسويلة 
نفسا وك فاعلة لهذه النار الواقعة نحدت الحس فان كان هذا مكذا 
قلْنا انّ الشىء الذى يفعل مهنا النار انما ضهى ححيوة ما نارية وهى الغار 
لدفيّة فالنار اذا التى فق هذا النارقى العالم الاعلى مى أحوى أن 
تكون نارا فانٌ كان نارا حقًا فلا حالة انها حيوة وحيوتها أرفع واشوف 
من حيرة هذه النار لان هذه النار انما بي صنم لتلك اثنار تقد بان وصتم 
أن النارالتى فى العالم الاعلى بك حيوة وان تلك اأحيوة فى الغيمة بالحيمة 
على هذا النار»ء وعلى هذه الصفة يكون الباه والهوا: هناك اقوى فانهما 
هناك حيّان كبا هب فى هذا العالم الا انها فى ذلك العلم اكثر حيوة 
لان تلك انحيرة ف النى تفيض على مكين الذين ههنا احير ؛ 
والحثيل على أنّ الاسطقسات التى مهنا حية الاشيا النى تتولّد منها 
وذلك اذه قد بتولّد فى النار حيوان وفى الماء والهواء حيوان والحهوان 
الذى ينتولكد ف الهواء اكثر قليلا وأبين واما الحيوان الذى بنتولّد في الماء 
بين غير ان ايان الذى يتولك خ النار خفيلا قليلة وارم الحيوان 
الذى يتولّد فى النار لا بوثر فيها الاستطعسات فكذلكى الحيوان الذى 
فى الهواء لا يوثر فيها الماء [.م] والارض» والدليل على ذلكن الاشياه المحونة 
من الرطوبات الننى فينا مقل اللكم وسائر الاعضاء الشبيية به وذلك أرم 


اللاكم أنما لو دم اين واللحم . حس وألئدم الذى كارن للممفي اللكم 


باكر 


- 
أيما 


لا حس كذلك كل سائر اسطقسات اليحن لا كس واليدن المركب 
منها جمس وينفعل» 

فان كارى هذا على ما وصغنا رجعنا إلى ما كنا فيه وقلنا أن هذا العالم 
الحسى كله انما هو مثال وصنم لذلكى العالم وأن كان هذ! العالم ححيا 
فباحرى أن ينون ذلك العالم الاول حا وان كارى هذ! العائم تاما كاملا 
فبالحرى ان يكوى ذلك العائر (ثم اما واكمل كبالا لانه هو المفيض على 
هذا العام الحيرة والفية واللمال والدوام» فان كان العام الاعلى تامًا فى 
غاية التمام فلا نحالة أن الاشياه هناك كلها التى ههنا آلا أنْها فيه 
بنع اعلى واشرف كم فلْنا مرارا خم سما نات حياة وفيها كواكب 
متل هذه الكواكب الى فى هذا السماء غير انها نور واحد وليس بينهما 
افنراق كما نرى ههنا وذلك أنها ليست جسمانية وهناك أوض ليست 
ذات سبام لكنّها حيّة امرة وفيها الحيوان كلّها والطبيعة الارضيّة التى 
ههنا وفيها نبات مغروس ف الحيوة وفيها حار وانهار جارية وما ججرى 
جريانا حيوانيها وفيها اخبوان المائيّة كلها وهناك هواء وفيه ححيوانم 
هوائية حيّة شبيهة بذلى الهواء والاشياه التى هناك كلّها حية وكيف 
لا نكون حية وهى ف عالم الحبيوذ انض لا يشوبها الموت البتة وطبائع 
يوان الننى هناك مثتل طبائع هذه الحيوانات الا أن الطبيعة هناك اعلى 
واشوف من هذه الطبيعة لانّها عقليّة ليسى حيوائيةٌ البنذ' 


فن انكر قولنا وقال من ابين يكون ف العالم الاعلى حيوان وسماء وسائر 


خم 


الاثنياه النى ذكرنا [1م] قلنا أن العالم العقل الاعلى هوالحى الننام الذى 
فيه جميع الاشياء لانه أبدع من المبدع الأول الننام ففيه كل نفس وكل 
عقل وئيس هناك ففرٌ ولا حاجة البثّة لان الاشياء التى هناك كلها 
ملو غى وحيدة كانها حبيرة تغلى وتفور مجوى حيوة تلك الاشبياء اذما 
ينبع من عين واحدة لا كانها حرارة واحدة وريم وأحدة نفدل بل كلها 
كيفية واحدة فيها كُّ كيفيّة يوجد فيها كلّ طعم ونقيٍ أنى تن فى 
تلك الكيفية الواحدة طعم الكلاوة والشراب وسائر الاشياء نوات الحلعوم 
وقواها وسائر الاشياء الطيبة الروائم وجميع الالوان الواقعة ضحت البصر 
وجميع الاكوان الواقعة حت 5 وجميع الاشياء الواقعة حصت 
السمع لان اللحون كلها واصناف الايقاع وجميع الاشياء الواقعة ست 


ب ساس 20 
ل 


لان تلك الكيفية حيوانية عفلية تَسَعْ جميعٌَ الكيفيّات الثى وصفد 
ولا تصببيقف عن سىة منها من غير أن #ختلط بعضه ببعض ويفسل بعضها 
ببعض بل كلها فيها حفوظة كان كل واحد منها قاثما على حذه» 

والاشيا: النى هناك وان كانت مبسوطةة فانى لا تجد شيا منها الا 
وهو موثر بكثرة الصفات النى فيه من غيران يعظم أو يربو كما يعظم 
الاشياه للسمانية وتربو» والعقل الذى هناك ليس بمبسوط كانه نىة 
نىة فيه ولا النفس النى هناك ميبسوطة على هذه الصف بل العقل 
والنفس وسائر الاشنياء النى هناك مبسوطة موّاأة عجميع الصفات 


لم 


الملاثية لكل واحد وإنيا يكورى نىة موبى بالصفات وهو ميسوظٌ اذا 
كارن مني الاراكل الامد: اى: اليرانيلة ولد يكن يمن الاواقل اقبي اتن 
الحسية المركية اعنى بذلك أن فعل الاول الذى ف الاواثل الاخيرة واحد 
مبسوط أى ذو و واحدة وما فعل الاول [08] الذى ف الاول فكثير اى 
ذو قوة كتيرة» والعلّة في ذلك أن كل سىء يغرب من العلّذ الاوى كانت 
افاعيله أبن واكثر وكلّما يبعد عنها كان اقل وأضعف وذلك أنّ العفل 
يباتتركد دائما كتركات مستوية بشبه بعضها بعضا وعلى حالة واحدة 
وليس بنفرد العمل بواحد من حركانه بل هو جبيع حركاته وح ركانه 
لمزوية ايضا ليست بواحدة لكنها كثيرة ايضا الا اذه كلا قرب الخجركة 
من الشىء الاخير قل حتى يكون شيا واحدا مبسوطا ذا قرة واحدة 
والخركات الكائنة بين اول حركة العفل وأخرٍ حركته كلّ واحد منها فى 
جميع اأحركات النى "محتها' 

فامًا الحركة الاخيرة فكانها خظٌٌ ما لى جرم صلب متشابة الاجزاء لا 
اختلاق فيها وحركة العقل الاخيرة ليس فذيها فضيلة كثيرة وذلك 
آله ليست فيها قر أُخرى تهيجها إلى أن تفعل حيرو فليس بينها 
وبين الشىء الذى لا فعلّ له اختلاف وهذه الجركة اعنى حركة العفل 
الاخيرة ليست حير مجيع اشياء كثيرة لكنّها حيرة واقعة على نىة 


واحد فلذلكئن صارت اخ صية وأقعة دلت أخس ولدلكي صار الشىء 
4١‏ 


1 


الشخصٌ ليس هوكله حير وينبغى اذا كان الشى: عقليا أن يكون 
كلو خييا وان لا يكو فياتة لين حر : 

ونقولٍ أنّ حركات العقل هى جواهر وليس جور من لللبواهر التى بعد 
العقل ألا وهو من فعل العقل» وإنما يفعل العقل لملواتر حركانه لانه أول 
فعل الفاعل الاول الحقف فلذلك صار له من القوة ما ليس بغيره؛ والعقل 
يتحركك فى لمبواهر ولمواهر تبع للحركات وانما يتحر الحف فى مضمار 
الح ولا يخي من ذلك المصمار وهذا الموضع انما هو موضع للعقل 
وحدّه ليس هذا المرضع بيبسوط كانه بسيط سادي لكنه مبسوط 
موشا» والعقل داكم الحركة فيه [:] لا يسكن وأنْ سكن لم يفعل البئة 
فان لم يفعل لم يكن عقلا البتة ولا يمكن أن لا يفعل العقل فعله وانما 
فو حركة فسركته عقلية وحركة سائر لموادر في متئّية بجبيعها' وكل جوقر 
وكل حيرة انما هومن حركات العفل نجوهر العقل حافظ بجيع لشواهرالنى 
تكتنه وحيوة العفل حافظة لكلّ حيرة تعتها وكل سالك هناك عقلا كان 
أو حيوة فانه يسلى فى مسلك حيولى وفره على اشياء حية' وكما 9 
السالى فى هذه الارض انبا يسلى فى مسلك ارضي والاشياه النى يمو 
بها انما هى ارضية كلها وان كان ذلك كثيرا ختلفا كذلك من سلك 
فى تلك الارض انحيوانية انما يسلى فى مسلى الحيوة والاشياد النى يمر 
بها عى حيوة ايضا وى سالك فى تلك الارض أنبا يسلك ضروبا من 


طرف اليو طرقا بعد طرق غير أنه وان سلك ضروبٌ تلك الطرق فانما 


1 
يسلكها الى أن يانى أخرها من غير أن يفارق اولّها خلافٌ ما يكون مهنا 
من العالم السغلى فارى السالك طريقًا ما لذا صار فى موضع آخر من هذا 
الطويف الارضئ فرق أوأه وجميعَ اجزاه ذلئى الطريف وإذما يكون 
فى آخره فقطّ اعنى ف الموضع الذى هو فيه وامًا السالك فى ارض الحيرة 
فانه يسلك الى اقصى تلك الارض من غير مفارقة منها لاولها ويكون فى 
أولها وأخرها وفيبا بين ذلك فى حالة واحدة فانه وان لم يسلك فى ذلك 
الارض مسلكا سوأة وكان فى بعض تلك الارض اكثر سلوكا وفى بعض اقل 
وكان فى بعضها دون بعض لم يكن السالك فى تلك الارض عقلا كان أو 
حيوة عقلا بالفعل وحيوة بالفعل لكنّه يكون عقلا أو حيرة بالقرة فيكون 
نافصا واقعا "حت الكون والفساد فاما العقل او انحىٌ [م] الذى بالفعل 
فهما فى كل معقول وكل حيوة بالسواء؛ فان كان هذ! عكذ! قلنا أ الاشياء 
كلّها فى العقل والعقل هو الاشياء فاذ! كان العقل كاندت الاشياء وإذا 
لم يكن الاشياء لم يكن العقل وانيا صار العقل هو جميع الاشباء 
لانه فيه جميع صفات الاشياه وليس فيه صفئا آلا وى تفعل شيا ما يليق 
بها وذلى أنه ليس فى العقل نتى؟ ألا وهو مطابقف لكون ننىء أخت 
فان قل تاثلٌ أن صفات العقل انما ى له لا لشىء آخر وليست جاور 
البتة قلنا أن صيرت العقل على هذه إنحال كنت قل قصرت به وصيرته 
جوهرا دنيًا خسيسا أرضيًا أذ صارلا ججاوز ذاثه وصارت صفاته كتيامه 


فقط ولا يكون تى؟ يغرق بين العقل وبين انحس وهذ! قبيم حال أن 


1 
يكون هو ولس شيا واحد!» وقد نقدر أن نمثل قولّنا هذا بامثال عقلية 
فنعلم كيف العقل وإنه لا يرضى أن يكون واحذا! مفردا ولا يكون 
شىة آخر واحد! كرحدانيّته وان المثال نريك أن نمثّلّه به الصورة 
الكلية النباتية او الحيوانية فانى أن وجدت هذه كلها واحدا ولا 
واحدا علست أن كلّ واحدة منها ون كان وإحد! قاذّه موشى باشياء 
وامّا الكلية الفاعلة فى الهيوى للشىد فهى وان كانت وإحدة فانها 
ختلفة الصفات اقول أنّها تصير الشىء الواحد كثيرا مثل الوجه فاه 
وأن كان جا وأحدة فار الكلمة النى فيه تُصير بعض الوجد عبينا 
وبعضه أذفا وبعضه ا والانف أيضا وأن كان واحد! فاته ليس بواحد 
مض لكدّه مركب من أشياء كثيرة من غروق وعصب وغضروف والعروق 
أيضا وإبى كانت واحدا فانها أيضا مركبة من عناصر البدى الاربعة كالهم وما 
يشبهه والدم أيضا وان كارى واحدا! فاه ايضا مركب من أششياء لخد 
[دم] وعذ! يكون على هذه الصفة إلى أن يبلغ الاواثل الاوى الهيولى والصصورة 

النى هى بسيطة وحدهاء 

فكذلكى يكون العقل واحدا! ولا واحدا غير أنه يكون هذه الصفة فيد 
اعلى واشرف وافضل من الصفة لللسمانية التى ذكننا أنغا وكذلك أن 
العقلّ واحث وهو كتير وليس هو كثيرا كالجتة بل هو دثير بان فيه 


كلمن تقوى على أن تفعل أشياء كتير وهو ذو شكل وأحلد غبر 3 


يرل 


شكله شكلّ عقن والعقل انما يكون #ديد! بشكله ومن ذلك الشكل 
ينبعث جميع الاشكال الباطنة والظافرة ومن تلك الكلبة ينبعت القوى 
والفعل الذى نحن العقل وليست قممة العقل مثل قبدمة ملسم وذلك 
أن قسمته يكو خط مستو الى خاري واما قسمة العقل فانّها يكون 
إلى داخل داثما اى -00500 

اقول أن فى العقل جميع العقول ولثيوان وذلك انها تنقسم فيه والقسمة 
فى العقل ليس بن الاشياء هناك قاثية فيد ولا أن الاشبيا ركبت فيه 
كلنّه فاعلٌ الاشياء غير أنه يفعلها شياً بعد ننىة بترتيب وطقس» 

وأمًا الفاعئ الأول فانه يفعل الاشياء كلها التى فعلها بغير توسط معا 
وق دفعذ واحدل#» ونقولٍ أنه كما أن فى العقل جميع الاشياء التى ته كذلك 
فى لنى الللى جميع طبائع ليون وفى كل واحد من لميوان ابضا حيوانات 
كثيرة الا انها اقل واضعف من لمليوان الذى هو اعلى ولا بزال نيوان 
تقل من لل الذى يليه الى أن بأق الى لليوان الصغير الصعيف الفرة 
قتغف هناك فيكون ذلك لى الذى وقعت فيه قوة للى الل شخصا 
حيًا وهذه القدمة قدمة ليست ختلفة؛ واقول أن التيوان وإن كان بعضها 
فى بعض كما كانت الافراد فى الصسنف والصنف ف النوع والنوع فى لجنس 
فكلّها واحدٌ فائها ليست مختلفة فيها كلها [1] فيها كالحبة التى 
قيلت انها كامل لحبة النبى ذكروا أنها فى العائم انحسى فانها واحدة 


فى الاواثل الى ك تولف بين الاشنياء الا انها ريا قهرتها الغلبة فيغترف 


1 
ما الفث وجمعت واما لخبذ احقية وى العقلية فتولّف ججبيع الاشياء 
كلها العقلية والحيوانية جمعا عقليا وتصيرها واحدةً عقليةٌ فلا تغرق 
أبدا لانها ليست عناك غلبة تغلب تلك لبه لان ذلك العائر كلها 
باسره حب نحصة ليس فيه اخاتلاف أنيته ولا تضانٌ انها الاخاتلاف 
والتضادٌ فى هذ العالم فلذلك رما قويت الغلبة على لحب فيفرق الاشياء 
التى جبعتها لَب فاما العالم الاعلى فاها فوضحبة فقط وحيوة ينبعث 

منها كل حيرة كما قلنا ذلك مرار! اثنتلافٌ لا يغرق كما بِينّا آنغا' 


فى القوة والفعل» 


ونقول الفعل افصل من القرة فى هذا العالم وامًا فى العالم الاعلى فالقوة 
افضل من الفعل وذلك لان القوة النى فى للوام, العقليّة حى النى لا 
تحتتاج إلى الفعل من ننىء الى .نىء آخر غيرها لانها تامة كاملة به تدرك 
الاشيا الروحانية كادراك البصر الاشياء العسية والقرة هناك كالبصر 
ههنا فاما فى العالم الحسى فائها تاي إلى ان تخري الى الفعل وأى أن 
تدرك الاشنياء أخسوسة وتعلم أن تلك قشور لألواعر النى لبستتها فى 
هلأ العالم وذلك انها لم تقدر على أن تقبل الى جوام الاشياء وقواها 
الا أن تجوز الفشور فاحناجن فى ذلك الى الفعل فامًا اذا كانيت المواهر 


جرد والقوى مكشوفة ققد اكتفت الغوة حينئل بنفسها ولم تتم فى 
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ادراك للواهر الى الفعل» وأى كان هذ! هكذ! رجعنا وقلنا أن النفس أذ! 
كاننت فى المكان العقلى فاها نرى ذاتها والاشياه النى هناك بقوتها لان 
الاشياء التى هناك بسيطة والبسيط لا يدركه [] الا بسيط مثله 
واذا كانيت فى هذا المكان (لحسى لم تنئل ما هناك الا بتعب شديد 
ألثرة الفشور التى لبستها والتعب فعل والفعلٌ م ركب وا مركب لها يدرك 
الأشياء البسيطة كنم ادراكهاء فالنفس اذا صارت فى هذا العالم السى 
لم تثّلٌ ما فى العالم العقلى الا بقعل تستفيده مهنا لا بقوتها فلذلئك 
لا تندرك الاشياء التى كانيت ثراها فى العالم العفلى لابن الفعل يستغرق 
القوة فى العالم الحسى وبنعها من ادراك ما كانت تدركد» 
فان قال قثلٌ أنّ المدرك إن! أدرك الشىه بالقوة وادركه بالفعل كارن ذلكك 
اقبت واقوى لان الفعلٌ انما عو نمام قلنا أجل اذا كان المدرك يدرك 
الشىء بقبول اثره فان القوة تكون حسًا كائها تقبل رسم أثر الشمىء 
والفعل اث ذلك الاثر فيكون الفعلّ حينئن متهم القرة ذاما اذا كان المدرك 
به يدرك الشىء من غير أن يقبل أثره فالقرة حينئف تكفى بنفسها فى 
ادراك الشىء فاذا كان مكتفيةٌ بنفسها قر أتاها آت دخل عليها 
فاضو بها ذلك الاثر وافسدعا لا سيما اذا كان خلاقها ولم يكن من حيوهاء 
فان قال قاثل اذا كان هذ! عكذ! فقى فسدت قوة النفس التى بها كانت 
تدرك الاشياء العقلية ادرأكا عكيصا ان! صارت لا تدركها ألا بالفعل لان 


الفعل مفسل للقوة قلنا لم تفسل القرة آلنها تحث عى النفس عند 
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دخيل الفعل عليها فقطٌ» والدليلٌ على ذلك أن النغس اذا ثركات استتيال 
الغعل فى الاشياء العقليّة ولم تحندم الى التفكر فى أدراف ذلك العالم ربتعت 
تلك القوة اليها بل نين لاثها لم تفارة النفس وترى النفس الاشيء النى 
كاذين ثراها قبل إن تصيرفى هذا العالر [.م] من غيران تنا الى الروبة والتفهر 
فاذا لم تحدم إلى الروية لم تتم الى الفعل لان الفعل ضبرب من ضروب 
الروية وذلك أن الفعل أما يكون فى الشىء المرثى رما أن يدون فى 
الشرء الطبيى فاما القة الثابتة فانما تكون فى لإواهر التى تفع فى 
الاشنياء وقدا كا بغير روية ولا فكر وذلك انها تعاين الاشبيا عياذاء 
فاى قال كل فالنفس اذا كانت فى هذا العالم فكيف تعلم الاي 
التى ف العالم العقل وكيف تدركها أما بالقوة التى كانت تعملها بتلك 
وهى قى ذلك العالم ام تفعل بغير نلك القوة وإن “كانت تعملها بتلك 
القرّة لم يكن بن فى ذلك أن تدرك الاشياء العقليّة ههنا كبا كانت 
تدركها هنك وهذا حال لانّها هناك مجردة حضة وفى ضهنا مشوبة 
بالبدرن وأن كانت النفس تدرك الاشثنياء مهنا بفعل ما والفعل غير الغرة 
فلا صحالة أنها تدرك الاشياه العقابية بغير قوتها الدراكة وهذ! محال لارن 
كل دراك لا يدرك شيا من الاشياء الا بقوتها الغريزية التى لا تقارى 
الشىء الا بغساده» قلنا أن النفس تعلم الاشياء العالية العقلية هنا 
بالق التى كانت تعملها بها وى ناف غير أنّها لما صارت فى البدن 
احنناجيت الى .نىء اخر تنال به الاشياء التى كانت تنالها #جردة فاظهرت 


1 


الغوة الفعل وصيرته عمالا لان النفس كانت تكتفى بقوتها فى العالم الاعلى 
ولم تكن حاناي الى الفعل فلما صارت ههنا احناجت الى الفعل ولم تكنتف 
بقوتها والقوة فى لملواعر العقلية العالية وهى النى تنظهر الفعل وتاتممه وأما 
فى للواعر للرمية فان الفعل مو الذى ينتمم القرة ويانى [01] بها إلى الغاية: 

فارن كان هذ! هكذ! رجعنا نقلنا ان الشى- الذى به توى النفس 
الاشياء العالية العقلية وض هناك تراها وق ههنا وعوقوتها وفعلها انما هو 
نهوض تلك القوة وذلك انها اشنتاقت الى النظر إلى ذلك العالم ونهضت 
بقوتها واسنعلتها غير الاسنهال الننى كاننت تستعلها وهى هناك لانها 
كانت تدرك الاشياء هناك بأقفو. السىى ولا تدركها مهنا الا بتعب 
ومشقة واذما ينهض تلك القوة فى خراص الناس وين كان فى اصل 
السعادة وبهذه القة ترى النفس الاشياء الشريغة العالية النى كانت 
هناف أو مهنا فان! نهضيت قوة النفس ورأت ذلك العالم نطقت عليه 
ووضعّه بتامّل لا بافكار ولا بقولٍ فبى شىء خاي الى أن تاخذ اوائله 
من شى: آخر لانن الاشياء النتى فى ذلك العالم عى الاواثلٌ وليس من 
وراءها اوائل أخرى» فن اجل ذلك صار الغولٍ عليها واحد! كانت فى 
العالم الاعلى ام فى العالم الاسفل فصارت النفس ثرى ما ههنا بالفوة النى 
كانت ثراها وفى هناف غير انها شاي أى ان ينهض قوتها ولا 
حاجة بيا إلى ذلك إذا كانت هناك» وانما اعنى بالنهوض أن النفس اذا 


ارادت علم العالم العقى رفعت قوتها من هذا العالم السفلى وذلك منولة 


0 


1 


موحي لنت ولي ميعن مفلا وان ون الذقيان قز يكن 
غين أن يراه فن لم بيصعد ذلك الموضع كذلك النفس أذ! رفعنت قوتها 
الى العالم الاعلى رت اشياء لا براه احد من لم يفعل كما فعلت وقوتها 
هى بصرها الذى تبصر به ما هناك فى أى المكانين كانت غير انها اذا 
كانت فى العائر العقلى لم نتم أن ترفع بصرها الى فوى [.1] وذ الارتفاع 
هو فعلّها الذى تنال به ما هناك إذا كانت فى هذا العالم واذا ارتفعث 
فك النفس من هذا العالم السفلى فانها ترفع أولا الى السماء ثم من السماء 
إلى فوق السماء؛ 

فان كان عذ! هكذا رجعنا فقلنا أن الذكر انما يبد؛ من السبء لارن 
النفس إن! سارت كالاشيء السمائية ذكرتها وعلين انها فى النى ذعوف 
فبل أن تصير فى العالم السغلى فليس الآن بكجب أرى يكورى النفس اذا 
صارت في السماء ووقفت هناك تذكر حال الاشياء النى رأت وفعلت 
في عذا العلم السفل وان تذكر الاشياء السمائيّة لانها تاباته تانية تلك 
الاجرام والاشكال الاولى لم تنغير ولم تساتكل عن جوهرها واشحالهاء 

فان قال تل فلو ان الاشكال السبائية تغيرت ولم تبق على حالها الاولى 
اتوى النفس اذا رآنْها أنندت معرقتها ام لا قلنا نعم تعرفها من قبل 
عيأنها وخاصةٌ افاعيلها وليس ذلك يمكال ان تبلل أذار الشى- وتيفغى 
هيآئه فان كانت السماه ذات نطف كما قال بعص الاولين فياخرى أن 
يكون النفس نعرفها وأن تغيرت حالب؛ 
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فان قل #ثلّ اذا لأحدرت النفس من العالم العقلّ وصارت في الاجرام 
السمائية فكيف تقدر ان تتوتهم ذلك العالم وتذكره ولم تكن ذات ذكر 
قبل أن تنحدر اليه قلنا أن النفس تستفيد الذكر أذ! صارت فى السماء 
من العالم العقاى وى وان كانت ذات ذكر للها قلّما محنناج إلى الذكر 
ما دامست فى السماء لانه لم يصر بعل فى ابدان كثيرة خنتلفة ولا مرت 
عليها الاكوان التى لا تكون الا بومان كثيرة فتنسى ما فى العالم العقلى 
النسيارن كلّه ولذلك تكتنفى بالجركة اليسيرة حنى تذكر ما فى العائر العقل» 

فان قال قكل ان كانت قلّة الؤمان والاكوان يستغنى بها النفس 
عن كثرة الذكر فلا حالة أن كثرة الاكوان وطول الرمان بنُسى الذكر 
وذلك أنه أذ! اعتنفيت [0] الاكوان النقس داأثّما نسيت ما كانت فيه 
من قبل أن تدخل فى اللون ولا تذكيها لبعدها من لال الاولى التى 
كانت فيها وأحلولها فى للركة الداثمة سغلا فيكون النفس عى لا تذكر 
البة شياً وإذا لم تذكر لم تقدر على أن تنوم عالها العقلى وإذا لم 
تود لم حرص على أن تميّر فتكوى كالنقس الببيدية وهذا قبم جد 
قلنا أن النفس وان كانت اأحدرت من العلو الى السفل فليس باضطوار 
أن تنحدر النفس إلى كلّ عيف أو تتحرك سفلا داثما بل تاحرك الى 
مكان ما ثم نغف هناك واذ! سلكدت فى اللون فليس من الواجب أن تسلك 
في كل كون الى ارم تبلغ آخر الاكوان بل تنتهى الى بعض الاكوار. وذفف 


هناك فلا تبي تخرص على لشروي منه علوا حنى تصير فرق كل كون 
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كانت فيه فى لمالة الاول» وذقول بقول خانصر أى النفس المنتقلة من 
مكان إلى مكان المستحيلة من كون ألى كون ف ذات ذكر لان الذكر 
انها هو للاشياء الماضيخ الى قد فرغت من كونها فلذلك صار للغائل هنا 
مساغ أن 0 أن النفس نات ذكر فاما الانفس الثابتة فى مكان واحد 
فلا يغيب عنها سىة ذا فى ذلك المكانى؛ 

ونويد أن نفحص عن نفس الشمس والقمر وغيرها من سائر انلواكب حل 
فى ذاث ذكر؟ فنفخص أوْلا عن نفس الكل عل تذكر شيا ثم أتجرى على 
الفحص عن نفس المشترى هل تذكر شيا غير انا اذا حصنا عن ذلك 
لم جد بذ من الفحص عن أذهان أنفس اللو كب وقكره#ا ما شبى وكيف 
فى » وذلك بعد أن نكحون فل وجدنا ذأتها ذات اذهان فتبدأ شنقول آرم 
كانين اللواكب لا تكحتاي الى سىء ما نكتاج اليه فى هذا العالم السعلى 
الارضى فانها لا تطلبه أيضا [18] فان كانت لا تحتاي الى شىء ولا 
تطابه فانها لا تحتاي الى أن تستفيد علما ثم تكن تعلمه أولا فا 
حاجتها الى الفكر والمغاديس والاذهان آلا أن تكون من أجل علم يستتفاد 
بهاء وقى قلنا أده لا حاجة بها الى علم تسنفيده مما تكتها ولا تحتاي في 
تدبيرها الى الامور الارضية والناس ولا إلى حبل ولا فكر لانها انها تدبر 
العالم الارضى بنوع اخر لا عميلة ولا ذكر ولا روية بل بالعوة النى جعل 
فيها البدع المحثر الال عى شانه' 


فان قال قأثل أن اللواكب ترى العالم فوقبا وتحس الاله فلا بد من أن 


.أ 


تذكر ما قد رأت وأحست فتكون ذوات ذكر قلنا انها ترى العالم العقى 
وتحس البارى دأثما فا داست نرى ذلك العام فليس تكحناي الى ذكر 
لانه بين يحدبها ثراه عيانا ولا يغيب عنها' 

فان قال قاثل فان كفن النفس عى النظر الى ذلك العالم أقليس تحناٍ 
الى أن تذكو فنكون ذات ذكر ايضا قلنا اذا كان الشى: على نع من 
الانواع أو حالة من لذالات ث كف عى ذلك النوع وبطل عن لال الاولى 
كان قابلا ارا ما واللواكب لا تغبل الآنار فلءنا كانمت لا تقبل الآثر فانها 
لا تكف عن النظو الى ذلك العالم» 

فاى قال ادل أقتذكر انفس اللواكب انها رات بالامس الارض كلها أو منذ 
شهر أو منذل سنة فانها كانت بالامس حية او منذ شهر أو منذل سنة 
فانها لا بك من ان تذكر أو لا تذكره فان كانيت لا تذكر فلا اله انها 
ليسيتن ذات ذكر قلنا آنا نعلم انها تدور على الارض وانها حية داثمة 
والشى: الداثم عوابد! على حالة وإحدة لا ينتقل ذاما امس ومند شهر 
ومنذ سنذ [*1] وما اشيه ذلك فانه فى حيو السلوك الشركة ب الى 
تجعل منذ إمس ومنذ شهر ومئل سنة وأمًا الشى: بعينه فواحل لا أمس 
فيه ولا غيره بل هو ابدا» ولثركة هى النى تقسم الايام قتصيرها أمس 
ومنذ شير ومنث سنة وما فى منولة رجل واحب عب الى اثر الغدم 
الواحد وقسهه على اجزاء كثيرة فكذلك حركة الغلك واللواكب فاها هى 


واحدة عنى أنفسها كن نقسمها فتصيرها كتيره وتجعلها عدن الايام 
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ولك أن البيل يتلو النهار فاذ! كان كذلك حجرت الايام وكثو عدذها 
فانا الع فانّ اليم فيه واحد وليست غناك ايام لاإن ما هناك نهار كله 
لا يتل ليل لكى هناك ابعاد ختلفة لا يشبه بعضها بعضا وفلك البروج 

لا يشبه سائر الافلاك فلا بل لنفس الكواكب اذا صارت فى بعض الابعاد 
وقى بعض البروج أن نقول انها -جازت ذلك البعف وخرجت من ذلك 
اليرج وصارت فى هذا البرس ' 

فا قال تاثل أن الكواكب أيضا قد كانت ترى الناس فى العلو فكيف تَعلْبقع 
فى العالم السفى وكيف ينتقلون من ننئء الى نىء' وكيف يستكيل 
الارض بعضه الى بعض فان كانت ثرى ذلك فلا بت أن شف در الئاس 
الماضين والامور النى قد سلفت والقرون التى قد خلدت قفارم كانت 
تذكر ذلك فلا حالة انها ذات ذكر قلنا ليس من الاضطرار أن يحون 
الانسان يذكر ما قد رأى ولا ان يستودعه الوض مثل الاشياء الارسمية 
الخضة النى أنما عرفها وعقلها بأفون السيى لشدّة شبورعا للس 
وبيانها هذه الاشياء الواقعة تحستن لس [18] وقونا مرسلا غلا ينبغى أن 
بدح علم لمش لمر الا أن يكون فى العلم لَموشى تدييز الدلّ وعلم 
للء دإخل فى علم الكل » 

واللقاتنل :هل تلك اليا كتيب ازل ادلي اندالب بن الواخت (ووتكون 
ما يرى الانسان ٠‏ بعينه أنه حفظه كبا قلنا أنفا وذلك انه أذ! كام الش 


لسى ' 


المنظور اليه وإحد! لا اختلاف فيه لم ندم النفس الى حغفطه وكذلكى 


ا 


اذا لعن لس السو بلا مشبه من لس ذاما يقبل أثره وحده من 
غير أن يقبل النفس ذلك الاثر قتصيره داخلٌ البدى لى فى الو فانها 
إف! لم فصره في اليثم فلا حك ولا معنى لقلة حاجتها اليه اما لانها لم 
تسنلده واما لغلة منفعتها فاذ! كان الشى: المنظور اليه على هذه لال 
لم مجر به النفس ليها ولم تصرد فى الو ولم تلذكره لانها لم حاتي اليه 
وهو حاضر بين يديها فكيف تعتتاب اليه اذا مضصى؛ ذقد بان أن الاشياء 
الارضية لخضة ليس من الاضطرار أ تجعلها النفس فى الرثه؛ 

فان لم احد فقال انه لا بل للنفس من أن تصير الشىه الذى وقع أت 
لس فى الوم أيضا قلنا أنه وان صيرته النفس فى الوم فاما لم تصيره 
هناك ليلزمه الوم أو جمفظه وذلك أن لس وأن كان قد ادرك الششسىء 
فلم جس الا سمه واثره؛ والدليل على ذلك ما نحن قاتلون انا إذ! 
مصَبيّنا فى الهواء قَدَما ولم نعلم اى جرء من اجوائه اذفري لنا أولا وأى 
جو انفري لنا نانيا اما لان لا نيد معرفة ذلك وما لان لا نقدر عليه 
فلا محفظ ذلك الانعراي ولا ننتوّجه لانا لا تاس اليه ولا نننفع بعلمه فاذا 
لم ناو ولم حفظه لم نذكره؟ ولو انا قوينا على المضى فى الهواء دون 
الارض مما عرفنا الفراسئ ولا فى إى فرسّن أن ولا كم فرسمغ سرفاء وأيضا 
لو كنا إذَ! احتجنا إلى الشركة لم عتم الى الاوقات الا الى لممركة وإذا [10] 


عملنا اعمالنا ولم نضفها الى الزمان فنقول عملنا هذا الشىء فى شهر ام 


عا 


سنذ لا ذكينا شهرا ولا سنة ولا زمانا دون زماى ولكانت النفس تكتفى 
بمعرفة الشىد المجول أنه معول فغط »؛ / 

واما إذ! كان الفاعل يفعل شيا واحدا! دأثما لم جدىم إلى حفظ ذلك 
الشىه ولا أن يذكره أن كان واحدا! لا يتبدل فان كان هذا مكذ! 
وكانت الكواكب أها تانحرك لتفعل افعالها لا لتسلك ابعاد البروج ولم 
يكن غرضها فلا فعلها إن ترى الاشياء الى مر بها ولا كم هرة بها 
وكم مرا فى تلك الابعاد لغرص لا يتعيّد فلا حالة أذن أن حركتها 
لامر أخر يريله عظيم شريف فلذلك صارت تلك الابعاك سلوكا دائما' 
ونقول أن البارى الاول لما كان هو الفاضك النام الفصيلة وفضيلته ار 
واكمل من جبيع نبرى الفضائل أذ كان هوسبب فضيلة كل ذى فضيلة 
الذين ثم دونه وكان هو علتاه وم معلولون كان الواجب أن يكو هو 
الذى يفيض اولا لملياة والفضيلة على الاشيد كلها انتى ب دونه وفى 
معلولة فيفيض عليها على درجاتها ومراتبها فا كان منها اكثر قبولا أخرى 
أن يفوب منه ويكون القابل الاولّ لشرف جوهره وحسنىن بها-ه وثباته؛ 
ولذلك يتوسط بين البارى وسائر المعلولات ان تجعل هذا الشى: الشريف 
الفاصل لجرهر اول ما يعبل ما بغيض عليه من لير والفضائّل ويكون 
هو الذى يفيض بعد ذلك على ما دونه مما قد قبل من البارى تعالى 
ويكون قبوله لليوة والفضائلٌ المفاضة عليه من البارى دائما وافراغه 


وفيضه على ما دونه داثبا الا أنه أن! كاى هو الغابلٌ الأول وفى درجنه 


ه.أ 


العليا الفريبة من البارى تعاى كان الواجب أن يكون هو الم وافضل :5" 
جميع ما كته لقربه من [11] البارى وشرفٍ جوهره وحسن قبوله الفصيلة 
ولثيرة؛ ولذلك حار بحيث كان المثال الأول الذى 97 تظهر فضائل 
البارى سجانه واليه يفيض الفصائل اللريمة ولذلك يجب أن بفيض 
منه أعنى من العقل على النفس فانها مثقٌ من العقل كما إن المنطف 
الظاهر انها عو منطقف العقل وفعلها كلّها انما هو يمعرفة العقل ولمبيوة اللتى 
تغيضها على الاشياء واما ى من العقل باسرّماء والعقل والنقس ها بمنولة 
الشار ولمشرارة » 

اما العقل الل فكالنار والنفس كاتحرارة للنيتة من النار على سىء اخر 
غير انه ان كارن العقل والنفس ها بمنولة النار ولخرارة فان لخرارة أنما 
تسيل ين الما شيلانا ومسل سلوكا لل ان ثاى 1 اتشوء الغايل نينا 
فتكون فيه وإما العفل فانه ينيتٌ فى النفس من غير أن يسيل منه قرة 
من قواهاء ونغول أ النفس عقليّة إذ! صارت فى العقل غير انها ون كانت 
عقليةٌ فانّ عقلها تن يكون الا بالفكر والروية لانه عقلّ مستفان فمن اجل 
ذلك صارت ثفكر وتْروىٌ أن عقلها نافص والعفل عو ممم لها كالاب 
وألابن فان الاب هو الرك لابنه والتيّم له فالعقل هوالذى يتمّم النفس 
لأنه عوالذى ولدها“ء 

ونفول أن نحص النفس أنما هو فى العفل والنطق اللائن بالعقل انما هو 
للعفل لا للشىء الواقع ست البصر وذلتك أن النفس إذ! رجعت الى 


يي 


.أ 


ذاتها ونظرت الى العقل كان كلّ فعلها منسوا الى العقل ولا ينبغى أن 
نضيف فعلا من الافاعيل الى النفس العقلية الا افاعيل التى تفعل النفس 
فعلا عقليا وهى أفاعيلها الذاتية الممدوحة الشريفة وأما الافاعيل الدنية 
[90] المذمومة فلا ينبغى أن تنسب الى النفس العقلية بل تنسب الى 
النفس البهيميّة لانها آثار واقعة على هذه النفس لا على النفس العقلية ؛ 

ثر نقول أن النفس شريفة بالعقل والعقل يزيدها شرفا لانه ابوها وغير 
مفارق لها ولانه لا وسط بينهها بل النفس تلو العقل وفى قابلة لصورته 
لانه بمنولة الهيول' ونقول أن هيو العقل شريفة جد لانها بسيطة عقلية 
غير ان العقل اشلٌ منها انبساطا وهو حيط بهاء ونقولٍ أن ميو النفس 
شرييفاة جذا لاثها بسيطة عقليّة نفسائية غير إن النفس اشن انيساطا 
منها وعى حيطة بها وموّة فيها الأنار التجيبة بمعرنة العقل فلذلى 
سارت اشرف وأكوم من البيول لانها يط بها وتصورفيها الصور الحجيبة؛ 

والدليلٌ على ذلك العالر لمنسى فان من رأه ثر يليث ان يكثو منه عَجَيه 
ولا سيا أذ! رأى عظمه وحسنه وشرفه وحركته التتصلة الداثية السائرة 
التى فيها الظادرة منها والشفية والاروام الساكنة فى هذا من الحيان 
والهوام والنبات وسائر الاشياه كلها قاذ رأى هذه الاشنياء العسية النى 
فى هذا العام السفلى الحسى فنرق بعقله إلى العام الاعلى الحق الذى 
انبا هذا العاار متالٌ له فيلقى بصره عليه فانه سيرى الاشياء كلب 


التى رآأها فى هذ! العام غير انه يراها عفليةٌ داثبةٌ متصلةٌ بفصائل وحيدة 


أ 


نقية ليس يشوبها ثىة من الادناس ويرى هناك العقل الشريف فيما 
عليها ومدبرا لها حكة لا توسدف وبالقوة ألتى -جعل فيه مبدع العالين 
جميعا ويرى هناك الاشياه متلئّة نورا وعقلا وحكة وليس عناك [10] 
عزو ولا لعب لانن لَلِلٌ المحض عناك انما هو من أجل النور الفائض 
عليها ولان كل وأحد منج خرص على الترق الى درجلا صاحبه وان يدنو 
من النورالاول الفائض على ذلك العام يط بالاشياء كلها الداثمة التى 
لا عموت وحيط بجميع العقول والانفس كلها وذلك العائر ساكى داثم 
السكون لانه فى غاية الاتقان والحسن فلا جحماي الى الجركة بان يننتقل 
من حال إلى حال ولو أراد الحركة والانتقال ثم يقدر على ذلك لان الاثنياء 
كلها فيه وئيس .نى” منها خارجا عنه فينتقلّ اليه؛ وذلك العلار أيضا لا 
يطلب التمام والزيادة لانه تأم فى غاية التمام والجال» 

وانما صار العائر الاعلى تاما كاملا لانه لا شىة فيه لا حيط به علما 
فاذ! عقل شيا فانما يعقله من غير أن يطلبه أو يروى فيه ثلنه يعقله 
بانه فيه ومن اجل أن شرقه ليس مستفاد ولا عرض لانه داثُم الشرف؛ 
وكذلك سائر فضائله دائمة 'تجرى مع الدهر لا مع الزمان والؤمان انما 
مدشبه بالدهر والدىهومة فاذ! أردت أن تعرفى ذلك العلا الشريف 
والاشياء النى فيها الشريغة واللرجة الدائمة فكلّ بصرك وحدّه عن النظر 
اليها الَف بعبرّك على النفس وََجَرٍ معها ولا قف فتعرفٌ فصائلها فاذا 


جرييت معها خلف بعض ما فيها واقبل على بعض فان فى النقس اشياء 


ه.أ 


شتنّى منها العقل والحس فألوم العقلّ لان الس انما بيعرف الافوادَ من 
الاشياه مثلّ سقراطيس وبقراطيس فالحس لا يقوى الا على نيل الاشياء 
للزوية قفط فامًا العقل فانه يعرفك الانسان المرسل ما هو والفرس الموسل 
ما هووانما يعرفك ذلك بِأنّه ينال الاشياء الكليّة بقياس بتوسط المقدّمات 
فاما هناك فى العالم الاعلى فاه يريك الكليات عيانا [11] لانها جواهر 
تابمة قاثمة داتمة كلها قثي تابتة فى شرء واحد منها وأنما عى ثم 
فقط والقيام هناك 0 بلا زمان ماض ولا أت وذلك أن الآ مهناك 
حامر والماضى مرجدك لان الاشياء التى هناك دائمة على حال واحدة 
لا تنغبير ولا تستكيل واذدا #هى احال اللتى ججب أن تكبو عليها فلا 


فك | اكيبيسة© 


توالٌ » وك واحد من الاشياء النتى فى ذلك العام عموعقل وأنيّة والكلٌ منها 
عقل وني أيضا والعقل والائيّة هناك لا يتفرقن وذلك أن العقل انها هو 
عق الاقف فل ا اله انها فى أي لانها تعقل من العقل والعلة 
النى من اجلها يعقل العقلّ ويعقل الانية انْيْة أخْرَى غيرها «فى 
الميدعة للعقل والعقل والانياة 55 معا ذفن أجل ذلك لا يغارق احىها 
الاخر غير أنه وان كان العقل والانية اثنين فانهبا عقلٌ وأنية معا وعاقل 
ومعقولٌ معا لانه لا يمكن أن يكون العقل اقلا أن ل يكن الغيرية 
موجودة أى أن ثم يكن الشىء الذى هو موجون منه؛ 
فان كان هذا هكذ! عثنا فقلنا إن الاواثل انما عى العقل والاثية 


والغيرياة والهو بة وينبغى أن يضاف اليها الحركة والسكوى اما الحرادة 


|. 


فان العقل انما يعقل بتركة واما السكون فلأ العقل وان كان يعقل 
تركة فانه لا يتغير ولا يستحيل من حال الى حال وما الغيرية فن اجل 
العاقل والمعقول فانه أن رفع رافع الغيرية من العقل صار واحد! حضا 
فيلزم الصبيت ولا يعقل شيا وينبغى أن تكون الاشياه المعقولة مضافة 
ألى الاشياء العاقلة وما الهوية فن اجل أن العقل عَقَلٌ المعقولٍ من غير 
أن بخري عى حاله ولا يتغيّر بل عقل المعقولٌ [..] وفو هو بعينه في سائر 
حالاته؛ وأيضا فارن الشى» الذى يضم لمدلواهر العقلية عو الهوية والغرقان 
الى يوقرق بنل الارهر اقوزانفير ل والنفل لكان افو راان ميق 1 
النفسن. كثيرا أن النقس متضلة ايد ال ان تتعتئ خدوذها وتيك 
مفارقنها فاذ! فارقنه كان ذلك هو موتها وفساذها فان؟ اتصلت به حتى 
بصيرا كانهما تس وأحق حييت سيول داثمة وسرت سرور! لا نغاد لع 

فان سأل سائل وقال ومن ص العقل على هذه اال ومن شيفد هذ! 
التشريف قلنا الذى ابدعه وهو الواحد اف البحص البميسوط 
فيل ججبيع الاشياء البسيطة والمركبة الذى هو قبل كل كثير وفوعلة 
نيه الشىء وكثرته وهو فاعلٌ العدد وليس العدث اول الاشياء كما طن 
اناس لان الواحد قبل الاثنين والاثتان بعد الواح وانما كان الاثنان 
من الواحد وكانا #حدوتين وكان الواحد غير حدون لان الاثنين من 
الواحد ونقولٍ أن الاثئين حدوث عند الواحد وها فى انفسهما غير 


حدوتيّن» فذ! قيل الحنّ صار عحدا غير انه دوك كالجواهر اعنى إنه 


.أ 


جوفرى فان كان هذ! هكذ! كانت النفس عددا! أيضا لان الاشياء الاو 
العالية ليست بي ولا عظم لها بل » روحانيّة وليست من حيز 
ليشت والاقدار وارع كانت لدشث والاشيا: ذوات الاقدار الغليظة اخيرا 
الى أن يظون الس أنها الأنبّات وليست بيات 

والدليل على أن الاشياء العالية الشريغة ليست عبنت ولا نوات اقدار 
الاشياء الجنتئية مل البذور والنبات [1.] نان الشسى الشريف الكريم الذى 
فى البذور والنبات ليست ف الرطوبة الظاهرة الراقعة يحت البصر لله 
الشىء لخفى الذى لا بقع تحت البصر وهو الكلمة العقلية العدن 
الجوفرى الذى فيه ' 

ونقول أن العدد ولاثنين الذى فى ذلك العائر الاعلى انما و العمل 
والكلبات الفواعلٌ المحضة غير أن الاثنين ئيس يعذان اذا نسب الى 
ذاتهما وما العدد الكائن منهما ومن الواحد فانها تموصورة كل واحد 
من تلك الاشنياء كان الاشياة كلّها تنصورت فيه اعى فى العفل لارى العفل 
ها اثنان والعقل يتصور من الواحل بنع غير الني الذى يتصور به من 
ذاته وانبا يشبه الصى الى يصورها العقل من ذاثه البصر الكائى بالفعل 
وذلك أن الواحد صور من الانيّة الاولى المبتدعة قتحرك العفل ليعقل 
المعفول بالفعل فالعقل انما هو كالبصر الذى ييصر بالفعل وكلاضها 
تشى2 واحد ' 


لآ 
المبدع وصيّ مبصرا داثبا هذه الاشياء واشباهها عا تصطر النفس أن 
نعامها ولا يفوتها منها شى* ونشتاق أيضا الى أن نعلم الشىء الذى 
قل اكثرت فيه اليا الاولون الغو واضطربوا فيه وكيف صار الواح 
المحض الذى لا كثرة فيه بنع من الانواع علة ابداع الاشياء من غير 
أوم لخر ج من وصال نيتم 2 0 بل تلت وحدآديانه عنل أبداعه 
الكثرة لو اضفنا الاشياء كلّها الى شىء واحد لا كثرة فيه ولو قلنا ذلك 
فنكنى مطلقون هذه المسئلة ومتبتوها غير انا نبتدى فتنتضرع إلى الله 
تععالى ونسكّله العفو والتوفيق لايضا [1.7] ذلك ولا نسئله بالقول فققط ولا نرفع 
اليه ايحينا الداثرة فقط للنا نبتهل اليه بعفولنا ونبسط انفسنا يدها 
اليه ونتضرّع اليه ونطليه طلبٌ جار ولا تمل فانا اذا فعلنا ذلك انار 
عقولنا بنوره الساطع ونفى عنا ل_تهال: النى تعلفت بنا فى هذه الابدان 
وقوانا على ما سانّناه من المعوية على ذلك فبهذ! النوع فقط نفوى على 
اطلاق هذه المسثئلة وننتهى الى الواحد لير الفاضل وحده مفيض 
لثبيرات والفضائل على من طلبها حفاء 
ون مبتدثون و«قاثلون من أراد أن يعلم كيف ابدع الواحد للق 
الاشياد اللثيرة فليلى بصره على الواحد للق ففط ولا خدلف الى الاشياء 
كلها خارجا منه ويرجع الى ذاته فليقف هناك فانه يرى بعقله الواح 
اخف) وناكنا واففا عل على (/ الاشنياء كلها العفلية منها والحسية وبيرى 


سائر الاشياء كانها افنناء فبك نا منباة ومائل: اليه فبهذا النوع سارت الاشياء 


رلا 


تتكرك اليه اعنى انه يكون لللّ مكرك نى: ما يكرك اليد وألا لم يكن 
متكركا البنة وانما يتكرك الماكره شوقا الى الشى- الذى كام هنه لانه 
انما يريد نيله والتشبّه به فن أجل ذلك يلقى بصره عليه فيكون 
ذلك علّةٌ حركة اضطرارا» وينيغى لك أن تنفى عن وفك كل كون بزمان 
اذا كنيت أنما تريك أن تعلم كيف ابدعث الات اقرخ لاقن 
الشريفة من الميدع الاول لانها انما كونت منه بغير زمان وانما ابدعت 
أبداا وفعلت قعلا ليس بينها وبين المبدع الفاعل 0 البتة فكيف 
يكونى كونها بومان وك علّة الؤمان والاكوان الزمانية ونظامها وشرفها [.ا] 
وعلّه الزمان لا تكون يحنت الزمانى بل تكون بنوج اعلى وأرفع كماو 
الضل من ذى الظل» 
وما اكثرٌ التجائب النى ترى سادة النجوم والانفس فى ذلك العالم 
الاعلى الذى كوّنت منه ولذلى صار ذل العالم حيطا ججميع الاشيه 
التى فى هذا العالم وهذه الصو رفي ذلك العائم من أولها الى اخرها ال انها 
هنالك بنوع آخر اعلى وارفع ولسست اعنى به أن الصور الدني” الكائئلة 
فى هذا العالم فى العفونة ى فى ذلك العالم الاعلى ايضا بل الصورة 
الطبيعية اعنى اذه يمكن أن يكون ما ضهنا مو هناك بنوع اكرم واشرف' 
ونرجع الى ما كنا فيه ونقول أ المشترى أذ! رأى هذه الصورة العفابية 
النقية الصافية نال من حسنها وضودها على قدر قُوته وكلّ من كاى ينا 


- 
- 
لت 


كان أبضنا ءاشقا لذلكتى العالم وأعكابه عشاف المشترى وراى حو دن 


هذ 
ذلك العالم بما فيه من الصورة الحسنة البهية فاستفاكد من ذل العسن 
واستئار من ذلك النور لان ذلك العالم الشريف ينير كل من ينظر اليه 
لانه بيفييص علبيه من حسنه ومن نوره حنى يصيرث كانه هو فى العسن 
والبهاء والنورء وكما أن الرجل الذى يرتقى موصعا عاليا ساضا ثم يطلع 
على ارض حمراء نيرة ويبلقى بصبه عليها ويطيل النظر اليها يمتلى من ذلك 
اللون الاحير الناصع الساطع فيتشبه حينثذ بلون تلك الارض وبهائها 
كذلك من القفى بصرة على العالم الاعلى ونظر الى ذلك اللون الحعسى النهو 
واطال نظره اليه افاده ذلك اللو والحسنى فيتشبه به وصار كاه هوق 
الحسن والبهاد غير أن اللون هناك أما عو حسى الصورة ونورها بل 
الصورة فى ما ى حتسى باطنها وظافرها وذلك ان اللون اسن ليس ضر 
غير الصورة [8.] لا حمولٍ عليها كله لما لم يمكى الناظر أن بيراها كلّها 
باطنها وظاهرها ظى الناظر أن ظافرها هو اللون النير العسى فغط »؛ 
فاما الذى توق تلى الصورة بكمالها وسلك فى كلَيتها فانه يرى ثلئك 
الصورة الوانا نيرة صافية ساطعة عالية فى الحسى والبهاء الا انه حينتذ 
لا يرى تلك الصورة ردي منفصلة داخلا وخارجا لكنه براها كلا بأسرها 
معا لنفان بصره فيها ولى يغدر الناظر إن! كان جسهيا أن ينظر الى ذلك 
الصورة نظرا كليا فى باطنها وظاهرها معا لانه انما ينظر اليها وهو خخارج 
نبا لانبا يفن ادش فلكلق لا ودر اخل معان أن يلظ 
إلى تلك الصورة كته منظرها للعلّة النى ذكرناها أنغا فاذا اردت أن تنظر 


م 


ولا 


آلى تلك الصورة فارجمٌ الى نفسك كن كاتك نفس بلا جسم ثم انظر 
إلى تلك الصورة كانها سىة واحلٌ لا اختلانٌ فيها فائك منى فعلت 
ذلك ريت الصور باسرها بروية عقلية وامتلات من حسنيها وبهائها' 

وكما انك إذ! أردت أن تنظر إلى بعض سادة النجمم قاها تلفغى بصيرك علبيد 
القاة كليا كانك تنظر إلى ظاهيه وباطنه فننظر الى ذوره وحسنه بمنظر مال 
كذلك فأقعل ان! اردت أن تنظر الى ثلك الصورة النيرة المضيمّة البهية 
فانى انا قوييت أ ثراها روية لا نقصان فيها ولا تغفصسيل قويت أرى تنظر 
الى حسنها وبهائها فاذا ثم يقدر إحد إن ينظر الى ذلك الضوء العالى 
َلْيلّف بسن على سادة النجوم لجدرص أن يراعا روية مستفساة فانه 
سَيْرى فيه بعص حسن ذلك العائر الاعلى لاند مثالّ وصنم له [1.0] قان! إمنتلاً 
من تعن ذلك السين النك :ضار 4 السو والدياء كاده ماضن ايكون 
كانهبا بى: واحد وان بفى على حاله متوشدا! به ولم يفصل ذاته منه 
صار هو السيكٌ النير وان بقى على حاله منفرد! بذاته وفصل ذاثه منه 
لم يكى هو وذلك السيد شيا واحد! وذلك انه يكسوة من دياثه وحسنه 
فيكون كانه هو فى البهاء والحسن غذ! كان كذلكى راى حينتف شو 
والسيد فى ذلك العام واحد! وكلما أراد أن براه قوى عليه من امجلل 
اناده ع ذلك السبد وامعونخ الشيق ل 

أن حوترك ذلك السيد بعد العاء بصره عليه ونيله من نوره وحسنه 


ورجع الى ذاثه افنرق ذلك النوحد وصر أثنيى على ما كنا عليه قبل 


دزا 

أن يتوخد! غير انه اذا انتهى الانسان وصار صافيا نقيا ولم يتدذنس 
بإدئاس ليسم قدر ان يرجع الى ذلك السيد الذى فارقه فيتوحد معد 
داثما غير أن الانسان يردم فى رجيعه وذلك أنه يعلم انه اذا توحد مع 
ليق وكان كالشىة الواحد لم خف عليه نى؟ ثما نه من فناء 
العالم السفلى؛ فكذلك اذ! القى المرء الفاضل بصره على بعض السادة 
التى فى السماء وأطال النظر اليها امتلاً من نوره وحسنه وصار معه كانه 
سىة واحد خلف انحس من وراثه ملا ييجع الى العالم الاسفل فيفارق 
ذلك السيىد ويعدم ذلك الحسى والنظر الى البهاء الاعلى فيلزمه لذلك 
لروها كيك حا انا نظر اليد كان معد #الدرىة لعل ليس قز 
غيك فان اشقاق أن ينظر اليه كانه شى؟ غيره رفضم والقاه عند بعيد!؛ 
فينبغى للمرء الفاضل المشتاق الى النظر الى العالم الاعلى اذا صار مع 
بعض سادة النجوم أن يكون على الصفة النى وصقنا وان خرص دأثما 
أن يرى العالم الاعلى الذى فون ذلك السيد الذى مو معه فان روية 
ذلك العام [1.4] أفضل واعلى من روية عار السماء وكرص أنى بصير فيه فاند 
أن صار فيه رجع وقد صار حسنا بهيا ساطع اللون للنور الذى نال من 
َم ولا يقدر حت أن يكون فى حير الس والحهوان وان يرث عن النظر 
أليه فان اراد اح أن يصير فى العالم العفلى كليراه كانه شى؟ واحد 
معد لا غيره فاند أن فعل ذلك دخل ذيه وقبل من انوار ذلك العالم 


عل 
أن البصر انما يناك الاشياء لخارجة منه ولا ينالها حنى يكون تحيث ما 
يكون هوك فكس حينثذ ويعرفها معرفة دحة على نحو فوته كذلك 
المر: العفلى اذ! القى بصره على الاشياء العقلية لم يتلها حتى يكون هو 
وق شيا واحد! الا أن البصر يقع على خارس الاشياء والعقل على باطن 
الاشياء فلذلك يكوى توحده معها بوجو فيكون مع بعضها اتن واقوى 
توخد من ترخدل انحاس بالمعسوسسات» 
والبصر كلّما اطالٌ النظرَ إلى الشىء امحسوس أضر به اللحسوس حانى يحميره 
خارجا من انس ان لا يكس نيا فامًا البصر العقلي فيكون خلاف ذلك 
اعنى انه كلّما اطال النظر الى المعقول كان أكثرٌ معرفةٌ واجحر أن يكون 
عقلاء وينبغى ان يعلم أن معرفة الحواس تكون بالشرور والالام ١‏ كاثر ما 
تكون بالعلم وذلك بانها تدنع عنها الشرور والالام الداخلة عليها مثل 
السقم فان! فعلت ذلك لم يثبت معرقتها لشدّة الوجع الذى يعرض منه 
فلذلك لا يعرف اناس معرفةٌ عحجكةٌ» فامًا السّة فانها تكون فى الحواس 
كونا ملاثيا لها وهى تلتق بها فلذلك يعرفها الحواس معرفةٌ جة وذلك 
أن لصحم ترتيب فى لخدُت وتليّت معها وتلزمها بإنيا ملاثية فناتحد 
بها فيعرثها الحاس كمعرغته حسوساته فاما السغم فغريب من الحس غير 
ب [.1] له والاشياء الغربية البعيدة مدا لا بحس بها امعرفة بل دس به 
حس الوجع فاما الاشياء الدانية الملائية لنا فانا حس بها عمس المعرفة 


أ إعدس لو لوجع » فان! كنا ع هذه انحانل عرفنا الأتبياء الحيية الدانيخ 


1١1 


التى فينا معرفة كه بالحس ولا ينال منها الاشياء العقليّة نيلا دكا 
فان كرى هذ! على ما وصغنا كان الس آنا يعلم الانار الملاثية له وججهل 
الاثار الغربية لما يدخل عليه من الالم وأن كانت من جنسه فباكدرى 
أن جهل الاشياه العقليّه فانها غريبة بعيدة عنا جدّا فلذلك اذا 
أردئا أن نذكر شيا عقليا بإثنا من الهيولي اشقث ذلك علينا وظننا أنا 
لا ندركه ,فلذلك نفكو وننظر فى الامور العقلية الا أن الاثو العارض 
من الس فان الس يقولٍ انا لم أر الشىة العقلّ وقد صدى أنه لم يره 
ولا يرى شيا من العقليّات ابد! فالشى: الذى يقر بالعقليّات هوالعقلٌ ناذه 
أن انكر الاشيه العقلية انكر ذاته أيضا وذلكك أن العقل اذا ما صير نفسه 
جسها واخرجيا من حير المعقول واراد أن برى العفليات بيص, الاجسام 
فلم جكنه أن ينظر الى العائر العقلى* وقد قلنا كيف يقدر ان برى الاشياء 
العقلية وكيف لا يقدر أن يرأها وهوأنه إذ! صير نفسه غير العقلية لم 
يمكند أن يراما وإذ! صير نفسه منها رأا وعرفها معرفة مطجكة» 

فان قال قشل فذا! رأى العقلٌ العالم وعرفه فا الذى .ذبرنا عنه فنفول أده 
خبرنا انه رأى فعلّ البارى الاول وهو العالم العقلّ الذى هرعلتة وأن 
ذلك العالم فيه جميع الاشياء بلا نصب ولا تعب ولا جد يدخل 
عايه واذّه يلنفّ بالاشياء الى [1.0] تولّدت منه فيمسكها عنده ليف بنوره 
وكسن الاشدياء التى ولدها غير أن المشترى وحده اول من ظهر خارجا 


من ذلك العالم وهو 5 لبعض الاشياه التى فى ذلك العالم ولم خوج 


1 


المشترى من ذلك العالم باطلا وانما خري ليكون به مالم اآخر حسن 
نير واقع تحن الكون لانه صانم ومثالٌ لذلك امسن وليس من الواجب 
إن يكون مثال خسن أو صنم حسن ولا الحسن المحض ولا الجوهر 
[إأعسن بموجودبين وذلك أن الصنم يدشبه بالنشبىء المتقدم الذى هو 
صن له وق هذا العالم حير وجوجر وحسن لاذه صنم العالم السماوى 
وهو دأتم ابضا بالكو ما دام مثاله تائما وذلك أن كل طبيعة فى مثال 
وصفمٌ لما فرقها وتوم ما دام الشى: الذى # صنم له باقياء ولبة: العلة 
إخطاً من قال أن العالم العقلى يفسل ويبيد وذلكى أن مبلعه تابن كاسم 
لا يبيد ولا زول فاذ! كان ميدع العقل على هذه الحال لم يغترق ولا 
يفسد العقل بل يبفى بقاء دأئما ألا أن يربك مبدعه أن يرت» إلى الحال 
الاولى أعنى أن تبيده وعدا غير ممكن لانه انما ابدع المبدع الاول العقل 
بلا روية وفكر بل بدوع اخومن الابداع وقال انع نطف كام كر ادا 
ذلك النور ملا عليه فانه يبقى ويدوم ولا يفنى والنور الاول الذى شم 
أن فقطّ م لم 1 برَلُ ولا يزال وأنما استعلنا هذه الاسماء فى ذلك الغور 
الول لما أضحاررنا أن نتجعلها دلالة» 

ونرجع ونقول أن الأنّ الأول هو النور الاول هو نور الانوار لا نهاينة له ولا 
ينفد ولا بزال ينير ورضى: العالم العقلى داثما فلذلي دار العالم العفل 
لا ينفد ولا يبيد ولا صار هذا العالم العقللُ داثما صير فَرْعَةَ ونشا عذا 


العالم وأعى بالفرع العالم السماوى ولا سيّبا سادة ذلك العالم فاه لو 


5 


لم يحى علاثم لذلك العالم ثم يحبر هذا العام [1.1] فان ترك طلب النور 
الذى فوقه فيشتغل بتدبير هذا العالم لم يتيسرله فصار مدبو العالم 
العقى النور الاول ومدثر العالم السماوى العالم العقلى ومدبر العالم المسى 
العالم المماوىٌ وهذه التحادير كلّها انا تقرى باليديّر الاول وهو الذى 
بمذها بقرة التدبير والسياسة: 

فاما العالم العقلى فيحبيره الان الاول وهو الميدع الأول ومدبر العالم 
السماوى العالم العقل الا أنّ المبدع الاول عظيم الفوة لا يتناق غايةٌ فى 
الحسى فاذلى ممار العالم العقلى حسنا غاية الحسن ومو الذى انارمن 
الصياء حسنا ونور ثم صارت النفس حسنة غيران العقل احسن منه 
لان النفس أنما فى صنم للعقل الا انها ان! القت بها على العالم العفلى 
ازدادت حسناء واحى مثبتون قولنا وقاثلون انع نفس العالم السماوئ 
حسنة فائضة حستها على الزهرة والوعرة تيص حسنها على هذا العالم 
اللسى ولا فى أَيْنَ هذا الحسى فانه لا يمكن أن يكون هذا الحسن من 
الدم وسائر الاخلاط كبا قلنا فيما سلف فالنفس دآثية لمنسى ما دامحت 
تلغى بصرها على العمل فانها حينثن تستفيد منه اسن فان! جازت 
ببصرها عنه نقص نوها وكذلك تحن نكن حسانا تين ما دهنا نرى 
انفسنا ونعرفها ونبقى على طبيعتها وأذا لم نر اتفسنا ولم نعرفها وانتغلما 
ألى طبيعة الس صرنا قباحا' ففد بان وص من ادم الى ذكرنا حسن 


1 


العالم العقلى بتقولٍ مستَقْسى على قدر قوثنا وميلغ طاقتنا والعحيد 
للمسكعقف أحبيد؛ 


“نم الوثتبر الثامن بنوفيف الله تعالى وحسن عنايته ولطف أعاناته؛ 


[:1] “المثمر الناسع من كنتاب اثولوجيا؛ 
'قى النفس الناطقة وانها لا نتموت» 
انا نزيد أن نعلم هل الانسان بأسره كلّه واقع مدت الفساد والقف” ام 


9 م ٠.‏ 9 إمأما : 9 
بعضه يبدو ويفنى ويفسلد وبعضه يبقى ويدوم وهذا البعض هوما حو 


فن اراد أن يعلم ذلك عليا “كا فلّيتفخص حصا طبيعيا كبا نحن 


ان 


وأصفون > فنقول أن الانسان ئيس هو شيا مبسوطا سادجا لكنّه مركب من 
نفس وجسم والنفس غم ملسم ويسم انما اما ان يكون عنول آلغ النفس 
وأما أن يكون منتصلا بها بنوع اخر من الانواع غير انه باي نوع الاتصال 
كانه ينقسم الانسان ين وها 5 مك ولكل وأاحد من مين 
القسيين طبيعة غير طبيعة الاخر' ولمسم مركب غير مبسوط والمركب 


ل 


قد ينكل ويتفرّق إلى الاشياه الى يركب منها فالجسم اذن يتفرق 
وينكلٌ ولا يبقى .: وقد يشيد العيان بذلك وذلكه لاىى البصرييرى كبيف 
وبل خلسم وينكلٌ ويفسد بأتُواع كثيرة من الفساد ويرى كيف يفسد 
بعس الاسام بعضا وتيف يستكيل بعضها ألى بعس وديف يتغير 
بعضب الى بعض ولا سيم اذا لم يكن النفس الشريفة اللرعة لبي موجودة 
فيب اعنى فى الاجسام وذلاك انه اذا ل 1 وحيدا وليست فيه 
النفس الشريفة لم يقدر على البقاه ولا أرى يكون واحدا متصلا لاذه 
بنتصلٌ ويتفوق فى الصورة والعيولى واذما يتفرق فيهما لانه منهما مركب 
واننها تدر سم وياتفرق ولا ببقى منتصلا على ححالة واحدة (نفارقة 
النفس لاى النفس فى الى تازم لملسل لملا ينحى - وانها صارت 
تلزمه لانيا ل التى ركبته من الهيوي والصورة فان! فرقنه لم يليث أن 
يتفوق الى [11] الاشياه الى ركب منها'ء 

تقول أ الالكيناء. احرانة ونيا الحساء اذى اتضل ذل القسسف :وك كبتك 
وجوت اجراة صسغار! هذا نوع من أنواع فسادك» غارن دن تذ! على ما 
وضفت وكان. للسم عجرا .من لجرك الانسان وكان واقها عت العلسان قلا 
صحالة أن الانسان كله باسره ليس بواقع مت الفساد بل انما يق صن 
الفميان مجر من الجتاته فظ ,ارد الواقع تحمن الفساد هو الألة وانها 
صارت الالة تفسن ولا نبقى لان الالة انما تراد مجحاحة ما وإنحاجة انما 


تتون زهنا وى متبيعة الالة أن تنفسد ولا نبقنى وذلكن لان صباتءبي 


ب 


رذ 

الاج: النى يستعل الآل: نحاجة ما أذ! فرغ من حاجته التى من اجلها 
استيل الالة رفض الال وتركها خاذا رفضها ولم يتعهدها فسدت ولم تب 
على حالتها' 

فامًا النفس فانها ثابئة قاثمة على حالة واحدة لا تفسد ولا نبيد وبها 
صار الانسان هو ما هر وهو الشىء لم الذى لا كذبٌ فيه اذ! أضيف 
إلى الجسم وحاجةة النفس إلى الجسم كحاجة الصورة إلى الهيوى وكعاجة 
الصانع إلى الآلات فلانسان اذى هو النفس لاذه بالنفس يكون هو ما هو 
وبها صار نابتا داثما وبالججسم صار فانيا فاسد! وذلك لان كل جرم موكب 
وكل مركب واقع تحن التحلال والفساد وكلّ جسم الا متاخل وأقع 
تناكت الفساد» 

فان قال أثل فان النفس واقعة تحدت الفساد ايضا لانّها جسم من 
الاجسام غير انها جسم لطيف رقيق قلنا له ينيغى أن نفخص عن 
ذلك ونعلم هل النفسش جسم ام ليست جهسم» فنفول أن آدانت النفس 
جمما من الاجسام فلا حالة انها تنفرق وتنكل فالى اى الاثبياء تنحل 
9 فانه كان ذلك ما ينبغى ان نعلمه فنقولٍ أن كانت لميوة حاضرة 
للنفس اضطرارا لا تفارقها ولا تباينها وكانت النفس جسما فلا نحالة أرن 
لكلّ جسم من الاجسام حيرة 9 تفارقه بان تكون دائما معد فان كان 
عذ! عكذا رجعنا فغلنا أن كانت النفس جمها وكان الجسم مركيا فانه 


لا حالة من أن يون النفس مركب أما من جرمين وامًا من اجرام كثيرة 


ررق 


دأن يكور لكل ل منها حبيوقا غريزياا لا نغارق» واما أن يكوى لبعضها 
حيرة غريزية ولا حير لبعضها وما أن لا يكون لشىه منها حيرة غريزيه 
البئة وان كن الخمم هته احير عور كر اتسين قن النفسن ,حي 
فيسثل عن ذلك ليسم ايضا فنقول هل عو مرئب من اجسام تتيرة 
وتّصفه بالصفة التى وصغناه بها آنغا وهكذا الى ما لا نهاية وما لا نهابية له 
نان ل قال أن النفس حسم نر كن ين الاكساء الازة ١‏ النشوظة ان 
ليس من ورائها جسم آخر فلا يلؤمنا أن نقولٍ أن الاجسام مركية من 
اجسام وتلكى الاجسام من اجسام آخر ومكذ! إلى ما لا نهايذ لهم لانا قكى 
جعلف الاجسام الاولى ليس من ورائها اجسام اخر فلنا ان كانت النعس 
جسها ما وذلى لللسم مركب من الاجسام الاولى والاجسام الاولى ذوات 
حيوة دأتمذ غير مفارقة فائ الاجسام ذو حيرة دائمة غير مقارقة فان لا 
يسنطيع تاكل ان يقول انه المار والهواء والارض واماه لان هذه ليست 
ذوات النفس قلنا ان القيت الاجرام المبسوطة ذوات النقس حية فاحيوه 
فى تلك الانفس عرض وليست بغريوية فذلك انها لو كانت غربوية فبها 
نما استكالن ولا تغيرت كما أن الاجرام السمائية لا تتغير ولا تسحيل 
لانها نوات انفس حية ليست مستفيدة من سىة بل فى النى تفيد 
سائر [*1] الاجرام الليوة فنقولٍ انها ليست من وراء هذه الاجرام البسوطة 


اجرام اخر اشن منها انبساطا وى أُسطُفّسات هذه الاجرام غانهم ل ببق ثرو 


عور 

انها ذواث النفس ولا انها لها حيوة فان كانت الاجرام الاولى المبسويل: 
لا انذعس لها ولا حيوة فكيف مكن أن يحورء ليم المر دب منه ذا نفس 
وحيرة وهذا منوع حال أب بحونى الاجرام التى لا نفس لها ولا حيو إذا 
اجانبعت واختلدن حدلكن منيا حيرة كب يححدث من العقل 
الاشيا العفلية» 

فاى قال كل إن الاجرام الاولى المبسويلة ليسسن بخوات أنفس ولا ححيوة 
وانما تكون ذوات أدفس وحبرة أذا أمتوي بعضب ببعض ونفط بعضها 
فى بعضص فلن أون كارن المؤاج هموعلة أن يكون بم الايد نوات أبفس 
وحيوة فلا صصالة أن للمراج عل ما التى تمس بعض الاجسام ببعض وينفل 
ضوة بعصه فى بعض فار نان أمننواج الأجرام بعضها فى بعض ل يحون أله 
لعل ما قتلك العلة ى امنحان بقاء النفس» ونقول توكارى امنتواس الاجرام بعضه 
ببعض علَة تصير الاجرام ذوات انفس وحيدة لما القى جرم ذا نفس الا 
الاجرام المركبة فعدل وليس ذلك كذلكى بل الاجرام الميسوطة كني 
أو مبسوطا الا وهو ذو نفس وحيوة وانما صار ذلك كذلك لأرى الللي: 
الفاعلة النفسانية لى مصورة عيول الاجرام ولها صورت الهيولى فعلت منه 
المسمء والدليل علي ذلكى أنه لا يكون كليةة فعالة فى هذا العالم الا من 
تلقاد النفس وذلك أن النفس لما صورت الهيوك واحدكن منها الاجسءم 


المبسوطة افدتيا كلية فعالة طبيعية والكلية الطبيعية الفعلة أنه لى 


| 


من قبل النفس .ليس جرم من الاجرام ميسوضًا كان أو مرتبا ألا وفيه 
اكلمة قعالة فليس اذى جرم من [018] الاجرام مبسوطا أو مركبا آلا وشو ذو 
فان ذل قاثل ليس الامر كذلى وئيست الاجرام الميسوطة ذوات أنفس 
ولا حيوة بل الاجرام التى لا ينقسم بعضها الى بعص اذا أتصلن وأتعحدت 
حدث عن اتصالها واتحادها النفس قلنا هذ! باطلّ غير مكن وذلك لان 
الاجرام التى لا تنقسم كلها على حالة واحدة وفيئة واحدة أعنى أن 
ئيس منها جرم حدس باكر من الآثاريلا يقبله فان دانت تهذه الاجراء لا 
مس بلاثار ولا تغيلها فحيف يمكن أن يتتسل بعضها ببعص أو بتحد 
والاتّصسال والأضحاد !ثم من الأثار الواقعة على الاجسم اللتى تتتكجرً! والنفس 
ايضا “مسمس الآثار الواقعة على الشيء المتصل وتكحس الاثار الواقعة على 
الشىء المنفصل وتحس الآثار الواقعة على لخلسم؟» وقلنا انه لا حدث من 
انصاا الاجرام النى 2 تاعجرأ 0 البانة فكيف مكى أن 'نحدث النفس 
من اتصال الاجرام واجتماعها عذ! حال متنع ونقولٍ أن لجسم المبسوط 
مركب من يول وصصورة ولا بمكن لفاكل ان يقول أن لديم نو نفس من 
قبل الهيود لان الهيبول لا كيفية لها وإما يكون لوم ذ! نفس وحديوة من 
ثلقاء الصورة لاوى لدوم بالنفس يكون ذا طفس وشرم والطقس والشرم من 
حير النفس لانه لا بن للنفس من أن يكون بها طقس» 

فان كان هذ! عكذ! سألنا ما هذه الصورة فان قلوا أنه جوهر م قلنا 


م 

انهم دللتمينا على احد جرتّى المركب ولم تدلونا على المركب لله 
باسره فيكوى احد جرقّى المسم هو النفس فيبطل أذرى قوللم أن اتصال 
الاجوام انما هوعلة لحيو الاجرام واجتماع بعضها إلى بعض» فان قالوا أرى 
الصورة [015] انما ب اثر الهيول وليس ججوثر فى هذا الاثر حدشت النفس 
ولمثيوة فى الهيوى قلنا بحلل قولحم وذلك أن الهيوى ليس تقدر أرم تصور 
نفسها ولا إن 'نحدث النفس من ذأتها فار كانت الهيول لا تصور نفسه 
ولا 'تحدث النفس من ذأتها فلا صحالة أن ال يد البو ا 
ومو الذى جعلها ذات جتاه ونفس وحيوة وجعل سائر الاجرام أيضا وضو 
سى: خاري من كل طبيعة جرمية عيلانية» وبغولٍ أنه لا يمكن أن 
يكوى جرم من الاجرام ثابننا قاثها ميسوطا كان أو مركّبا أذ! كانت 
الغوا النفساني غير موجودة فيه وذلى لان فى طبيعة ليم السيلان 
والغناد فلو كان العالم كلّه جرما لا دفسٌ فيه ولا حيرة له لبدت الاشيه 
وضلكتن وكذلك ايضا لو نان بعض الاجرام هو النفس وكاننت النفس 
جرميّةٌ كما طن اناس لنالها ما نال سئرٌ الاجرام النى لا نفس لها ولا 
حيوة لان الاجرام كلها بانها اجرام انما فى من ميو واحدة فان كانت 
الاجرام هيولانية وكانت النفس جرما من الاجرام فلا حالة ان الاجرام 
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والانفس تنتقص وتنكل وتصير الى الهيوي لان عبيون الاجرام كلها واحدة 


منها ركبيت واليها تنكل وان كان هذ! مكد! وكانت النفس جرما من 


با 


وتننقص ألى الهبيوكى* فان! اننقصت الاجرام كلها لا وقق للكون لانه يُصير 
الاثنياد كلّها إلى الهيول فاذ؛ ردت الاشياء كلّها الى الهيول ولم يكى للهيود 
0 يصورهما وهو علّتها بطل الكون فاذ! بطل الكون بطل هذ! العالم 
أيضا اذا كارى جرميًا خضا وهذ! حال لانه لا يبطل العائم بأسره البطلان كه 
فان قال قاكل أنا لا عجعل العالم باسره جرما فقط [*01] لكنا تجعله ذ! 
نغس وحيرة بالاسم فقط قلنا اما الاسم فلا عبرة فاما المعنى فانكم قد 
نفيقم عن النفس ولثيوة وذلك أنكم جعلتم النفس من حي الاجرام فان 
كانتت النفس بجرما ما وكان كل عجرم مناتقصا سيالا واقعا تنكمت الفساد 
فلا حالة أن النفس تنتقص وتنحل وتفسد أيضا فيكون العالم كله 
وافعا تحين الفساد رهذ! حال كما بِيّنَا ذلك مراراء فكيف يمكن أن 
يكون النفس جما لطيفا وكلّ جرم سيّال غليطا كان ام لطيفا كالهواء 
والريم فانه لا يكون جرم من الاجرام الطف ولا أرق منهما وليس في 
الاجرام المبسوطة والدركبه جرم هواكثر سيلانا منهما ولا أسرع انفشاتنا 
وليس ينبغى للنفس ان تكون على هذه لهال والا كانت أرذل وادنى من 
الاجرام الغليظة لماسية وليست كذلك بل النفس اتنرف وافضل من 
اك توم غليظا كان آم لطيفا كشورن العلة وفضلها على معلولهاء 
ونقول أن كل جرم غليظا كان ام لطيغا فانه ليس بعلة لوحدانيته ولاتصاله بل 
النفس فى عل اتصال الجرم ووحدانيّنه لان الوحدانيّة مستفادة فى أنجرم 


و ال 5 كد 56 أ ب 1 جرم 500 وحدإنيده ومن 10 ألدة 98 


مازأ 


والتفرّق فلولا ان النفس تلزمه لتفوق ولم يثبت على حاللة واحدة البالة» 
قكيف يمكن أن يكون الهواه والريم نغسانيين وها سيالان تنفشان 
وبنتفردان سريعا والذى لا يغوى على لزوم نفسه وضبطها فبالعرى أن لا 
بعوى على لزوم غيرة وكيف يكن أن يكور اليواء فس ضذا العالم 
وروحد وهو حلي أل حلفس وشر؛ 

وبفول إن هذا العالم لا يجرى باليضت والاثّفاق بل اذما بجر بحلمة 
نفسانية عقلية بغاية الحوم والتدبير فان دان هذ! هكذا قلنا أن النفس 
العوليّة [:1] ب العيّمة على هذا العلم والاشياء الجرمية آلب إل عغرلة جز 
نها وى النى تلوم هنذا العالم بالهيثّة النى عليه د تلوم اجرام بين 
فانها ما دأمسث النفس فيها فهى بادبية نابنة عاذ فارقفتها لم انانييتك ولم 
تبقل دل تفسى .رتيل تدذلى الغالم .كلدم ذامت النفس فيد اناك 
دائم مان فارقته هلك ولم يبف على حالة واحدة وقد شيد لنا على 
ذلك الجرميون لان السف يصضط إلى الاعرار بذلى ونصضطر” الاسيء الى 
أن يعلموا انه بنبغى أن يكون قبل الاجرام دلب المبسوطة والمرلية 
مول آخر وجو النفس غير آنا خالفوا اق بان جعلوا النفس رحب 
روحانية ونارا روحانية وانما وصفوا النفس بهذه الصفة م : لبون 
يمكنى أن يكون الفوة الشريعة الكريمة دون النار أو الريجم « ظنوا أده لا بد 
للنفس من أن يكون لها مكان تاتبت فيه فلما ضُنّوا ذلى جعلوا مكاتّها 


الريح والنار لانهما ارف والطف من سائر الاجرام وقد نارم من الواجب 


دل 


أن يقوا أن الاجرام عى النبى تحرص على طلب المكان فيها وتتتبتن 
فى قوى النفس والنفس هي مكان الاجرام وفيها قبائها ودوامها لا الاجرام 
مكارم النفس لام النفس عللة والجرم 0 بنفسها ولا 
اناي فى قبانها وقوامها الى المعلول والمعلول جناي الى العلذ لاذه لا قبات 
له ولا قوام الا بها اى مالعلّة؛ 
ونقول انض اذا سثلوا عن النفس ففالوا انها جرم ث وردت عليه المسائل 
التى لا ملا له منها ثر يقدروا على أن ياتبانوا أنها فى الاجرام ادي 
توا إلى الشىء المجهول الذى قد ١‏ دثروا فيه القول وكدروه فاضطروا الى 
أن تجعليها جرما غير هذه الاجرام المعروفة [م01] إلا أنه برعي جرم قوئ 
فعال ومن روحا فنرث عليع ونقول انا قك وجدنا أرواحا كثيرة لا انفس 
لها فان كان هذا هكذ! فكيف يكين أن يكون النفس روحا من الارواح 
لما لا نفس له فان قالوا أن الوم الذى فى هيتّةة ما هى النفس سألنام 
ب 0 يبكون الهيثة عى الروس 
بعينها أو أرن تكورى كيفية فيها فان كاتنت هى الروح لخمات 8 قولّنا لول 
انا قد تجن أرواحا ليست بذات النفس وان كانت الهيئة كيفية الروم 
كان الروم مركيا غير ميسوط فلا يكون بينها وبين الاجرام فرق البدة؛ 
نغول أنّ الهيتة دمو امول في واحتٌ من الاثبياء لدمرلة وليست 
كماملة فان كانت الهيئة حبولة ولحمول لا هيوك له انها يكونى فى حامل 


والحاملٌ جرم فان كان هذا هكذا! وكانت الهيئة لا يول لها وكانت 
1 


قور 

الروم جرميةٌ كانت النفس مركبة من جرم من الاجرام لا غليظا ولا 
لطيفا وعقيف ذلك ما نحن ذاكرون وذلك أن كل جرم أما أن يكون 
حارً! او بارد؟ وأما أن يكور جاسيا او لينا واما أن يكوى رطبا أو بابسا 
وأما أن يكون أسن أو أابيض وأما أن يكو فى بعض سادر الكيغيات 
الشبيبة بالكيفيات النى ذكرنا فان كان للسم حاراً ففط سكن وأن 
كان بارد! برد وأن كان خفيفا خقف وان كان نفيلا ثقل وان كار أسود 
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سول وأن كارن أبيض بيض وليس من نسار البارد أن يساكن ولا من 
شان لماز أن يبرد فان كانت الاجرام كلّها على هذه لكل ولم يفعل 
للرم ببا فيه الا فعلا واحدا فقط ثم وجدنا شيا آخر يفعل كدر 
كنيرة علبنا ان جوهر هذا الشىء غير جوهر الاجرام وأنه خارج 000 


جوهر جرم لا ين ذلك أحد ولا ينكره؛ 


[011] “باب فى النوادر» 


ونقول أن من الدليل على النفس انها تكونى فى هذا العام ببعض قراها 
وتكون ف العالم العقى بسائر قواها العدل والصلاس وسائر الفضائل وذلك 
أن النفس أذ! فكرت فى العدل والصلام ثم حصت عن الشبىء هل مو 
عدلٌ ام صلام ام ليس ذلك كذلى فلا حالة إن فى العقل من العدل 


والصلا ما فيه تفكر النفس وعنه تفحص ولا فلم تفكرت النفس فى 


اورل 


نى؟ ليس موجود وحصت عنه» فار كان هذا هكذ! قلنا أن العدل 
والسلام وسائر الفضائل موجودة فكرت النفس فيها أو لم تفكر وانما فى 
موجودة فى العفل بنع اعلى وأرفع من ما فى النفس وذلك ان العقل هو 
الذى يفيد النفس العدل والصلام وسائر الغضائل وليسست الفضائلٌ في 
النفس المفكرة داثما بل ريما كانت فيها موجودة لما فكرت فيها وذلك 
أن النفس أذ! العنت بصرها على العفل فانيا ثتال من من أنواع الفضائل 
بقدر القاء بصرها اليه فاذ! إدامست النظر الى العقل استفادت منه الفضائل 
الشريفة وان غفلت والتفدت الى لس واشتغلت به لم يفض عليها 
العقلٌ شياً من الفضائل وصارت كبعض الاشياء لْحْسيَة الدنيّة» فان! فكرت 
فى بعض الفضائل واشتاقت الى اقتباله نظرت إلى العقل فيفيض عليها 
العقل عند ذلك الغضيلة© وإما العقل فاى الفضائل فيه جبيعا داثما لا 
حينا ميجودة وحينا غير موجودة بل فيه أبد! وأن كاننت دام فيد 
فانها مستفادة من اجل إن العقل أها يفيدها من العلة الاولى وانما صارت 
الفضائلٌ فى العفل داثتما لان العقل لا يغتى عن النظر الى العلة الاولى ولا 
يشغله عن ذلى شاغلٌ والفصائلٌ فيه داثمة غير انها متقنة داثها 
غاية من الاحكام ونفى صواب لا خطأ فيها لانها تصير فيه من العلّة الاولى 
[01] بغير وسط والعقل يلزمها على حسب ما برد عليه من العلى؛ 

وما العلّة الاوى فان الفضائل ذيها بنوع حلة لا انها بمنزلة الواه للفضائل 


لكنها هى الفضائل كلها غير ان الفضائل تنبع منها من غير أن تنقسم 


رس 
ولا تك ولا تسكن فى مدان ما بل هى أنَيَةَ ينبجس منها الانيات 
والفضائل بغير نهاية من غير حركة مكانية ولا سكون مكالنى وإذا 
انبجست منها الأنْيّات فانها ميجردة فى كل الانّيّات على حو قرة الانية 
وذلك أن العفل يقبلها اكثر من قبول النفس والنفس تقبلها اكثثر من 
فبول الاجرام السماوية والاجرام السماوية تغبلها اكثر من قبول الاجرام 
الوائعة ضحت الكون والفساد وذلك أ المعلولٍ كبا بعد عن العلة 
الاوك وكانيت المتوشطات اكت كار من العلّة الاولى اقل قبولا' والعلة 
الاوك واقفة ساكنة فى ذاتها وليست فى دهر ولا فى زمان ولا فى مكان بل 
الدهر والزمان والمكارى وسائر الاشياء انبا قواميا 57 أن 
المركر ثاببث تائم فى ناته ولخطوط لدارجة من المركز الى حيط الدائرة 
كلّها انما يثبت ويقىم فيه وكلّ نغطة او خطٌّ فى دائرة أو سطع فائما 
قوامه وثباته بالمركر فكذلى الاشياه الععلية واللمسية وحن أيضا قوامنا 
ونباتنا بالغاعل الأول وبه نعف وعليه اشتياقنا وليه نميل واليه نيجع 
وان ناينا عنه وبعدنا فانما مصيرنا اليه ومرجعنا كمسير خطوط الحائرة 
ألى المركز وأن بعدت ونأت» 

فان قال قاتلٌ فبا بالّنا اذا كنا فى تلى الانية الاولى المبدعة الاشياء كلها 
وفينا من ثلقاء النفس فضائلٌ كتير لد 0 بالعلذ الاولى ولا بالعغل ولا 
بالنغس ولا بالغضائل الكرية الشريفة ولا نستعلبا لكنها يجهلها جل 


دهرنا وبن الناس من جيهلها وينكرها دهره كلها واذ! سمع احد! يتكلم 


ممم 


بها طّ انها خرافات لا حقائق لها ولا يستعجل [80] دهره كله شياً من 
الفضائل الشريفة الكرجمة قلنا انبا جهلنا هذه الاشياء لانا صرنا حسيينى 
وانا لا نعوف غير الحسيات ولا نويد ألا ايإها فاذ! طلبنا أفادة علم فائما 
نويد أن نستفيده من الْحسٌ» وذلك انا نقول انا رأينا الاشياء هكذا! ولا 
نويد مفارقة الروية ومنها نريد استفادة ما نرى وما لا نرى ونظئ أن 
الاشنياء كلها يوى وئليس منها سى الا وهو واقع انحن البصر فهاذ! وشبهه 
إن عضيل ”لني «١‏ اسمن والعلة الشرا اك القع قر هفنا يلت 
أنه نال معرقتها فانما يضيفها الى الس والى الاجسام فيجسم النفس 
والعقل والعلة الاولى الجسم انما هو معلولٌ معلول المعلول والفضائل 
موجودة فى النفس والنفس موجودة فى العقل والعقل موجود فى الأنية 
الاولى بنوع علّته وليسست النفس جمما بل عله الجسم ولا العقل أيضا 
جسم ولا الانية الاولى جسم: 

وقد ار بولك افاضل الاولين واحاتجوا فيه جم مرضية مقنعة والدليل 
على ذلك أم النفس ليست مس فضائلها وأنها ليسست باجسام ولا 
فى واقعل تكست الس وكيف تكون اجساما واكن لا نقوى على أن 
حسها اذ! كنا ماثلين الى انحس؛ والدليل على ذلك انا اذا كنا ماثلبين 
الى الس لم نقو على أن نس بالنفس ولا بفصائلها بعينها وذلك آنا 
ريما فدرنا فى سىئء #ضينا بعص الاصدقاء فلا نراه لانا قد ملنا الى 


النفس بأسرنا ونسينا الحس فكذلي اذا بحس فانا ملنا الى انس 


عس 


باسنا كد نس بالنفس ولا بفضائلها وانما تعس بالشىء اذا ما حسه 
الحاس فداه إلى النفس فآدّته النفس الى العفل ولا لم حمس بذلك الشىء 
وان نظر اليه الناظر طويلا [118] وكذلك قوط النفس أيضالا مس بشى الا 
أن توديه النغس الى العقل ثم بره العقلى الى النفس وهواشك تغاوتا منه 
بددا قم ثوديه النفس الى الس فحس به الحس على حو كوه فى الس 
تاكن اذ لسن هيا فانم يردكه لل النفيى: تمك النقين الل العقيل 
فكذلى النفس اذ احست شيا اثتد إلى العقل أولا ثم بردّه العفل الى 
النفس قتوذيه النفس الى انحس غير أن العقل بعرف الشى- معرفة 
اعلى وأوضم من معرفة النفس والنفس يعرف الشىء معرقة دنية 
ونقولٍ أن من أراد أن كس النفس والعقل والانية الاولى النى فى عله 
العقل والنفس وسائر الاشياء فاده لا يدع الحسائكس أن تععل أثفاعيلها 
بل بيجع الى ذآأته ويقوم فى باطنها ويثيت هنات زمانا طويلاً وتجعل 
سائر شغله هناك وان تياعد عن البصر وسأدر الحسائس لانها انما تفعل 
أفاعيلها خارجا منها لا داخلا فيها فلحرص ان يسكنها فان! سكنت 
الحسادس ورجع الى ذاته ونظرفى داخله قوى على ان دس بما لا يغوى 
عليه اخسانس ولا على نيله؛ 

وذلك عنولة من اراد أن يسمع صوتا لنيذ! مطربا فينصى لذلى الصوت 


ولم يشغل بسهعد دىء من الاصوات غيره فنه حينتذ يقوى على استمع 


مسر 
ذلك الضوف وس ديا فعها وكدنك ل من لون بين سكين 
اذا اراد أن جدس ببعص حسوساته حسا صوابا رفض سائر حسواته 
وأقبل على ذلك اكسس وحده فيعرفه حيندكل معرفة كذ فكذلك 
ينبغى أن يفعل من أراد أن بحس النفس والعفل والانية الاوك أن يدفع 
ويرفض السيع الحسى الظاهر ويستعل السمع العقلى الداخل فيه فانه 
حينتذ يستبع النغبات العالية النقية الصافية العسنة البهية المطربة 
التى لا عِلّها سامع وكلّا يسبعها ازداد شيوةٌ وطربا ويبعلم ان النغبات 
الجرميّة الحسية (0] انما عى اصنام ورسوم تلك النغبات فاذ! احس 
تلى الانيات الشريفة العالية وسمع هذه النغمات على فوته واستطاعته 


ثم وكمل سرووره؟ 


ثم الميمر التاسع من كتاب اتولوجيا بتوفيقف الله تعالى ' 


ا 


,الميّير العاشر من كتتاب أنولوجيا' 


“فى العلة الاولى والاشياء الى ابنتدعت منهاء 


الواحد الحص هموعلة الاشنياء كلها وليس كشىء من الاشياء بل عو 
له الشىد وليس هو الاشياء بل الاشياء كلها فيه وليس هو فى شىء 
من الاشياء وذلك أن الاشنياء كلها انما انببجسن منه وبه ثباثها رقوامها 
وأليح مرجعها؛ 

فان قال قثلّ كيف يمكن أن يكون الاشياء فى الواحد المبسويل الذى 
ليس فيه ثنوية ولا كثرة ججهاة من الجهات قلنا لانه واحد حص مبسويل 
ليس فيه سى؟ من الاشياء فلما كان وإحد! #دصا انيجست منه الاشنياء 
كله وذلك أنه لما لم يكن له فوياة انيجست منه الهويةة وأقول واختصر 
القول انه امم يكن شيا من الاشياء كانت ااشياد كلّها انببجسن منه غير انه 
وأن كانت الاشنياه كلها انما انبجست منه فان الهوية الأول اعنى به 
هوية العقل هى التى أنبجست منه ولا بغير وسط ث انبجست منه 
جبيع عويات الاشياء التى فى العالم الاعلى والعالم الاسفل بتوسط فوية 
العقل والعالم العقلى» 

وأقولٍ ان الواحد المحض عوفيق الننمام والكهال واما العالم الحسى فدقص 
لانه مبتدع والشى: النام و العفل وانما صار العفل ناما كاملا لانه مبتدع 


من الواحد لى لخص الذى موفوق التيام ول يكن ممكن أن يبد 


ندال 


3 


الشى: الذى فى التمام الشىء الناقص بلا توسط ولا يمك [غ"] 
أن يبدع الشى: النام تامًا مثكه لانه فى الابداع نقصارن اعنى به ان المبدّع 
لا يكون فى درجة الميدع بل يكون دونه؛ 

والدالكل عن ان الراسق ادن قل قرى العمان الوالا لهة لال اه 
من الاشياء ولا يطلب أفادة نىء ولشدة مامه وافراطه حدث منه ثى* 
اخر لان الشىء الذى هو فو النمام لا بمكن أن يكوى حدنا من غير 
اوونكون الشرء ناما وألا الى :قوف النياء ودلكة الدااق “كان اندي .+ 
النام جحدث ثنيا من الافنياء فباحرى ان بكون الشىء الذى فق 
النمام حدنا للتمام لانه يدث الشىءه النام الذنى لا يمكن أن يكون 
سى من الاشنياء اتصدتة اقوى منه ولا ابهى ولا أعلى» 

وذلك أن الواحد الحق الذى هو فوق التيام لبا ابدع النشىء النتام 
التغس ذلك النام الى مبدعه والقى بصره عليه وامتلاً منه نورا وبهاء فصار 
عقلا اما الواحد الحف فانه ابتئع هوية العقل لشده سكونه فلما نظرت 
تلك اليوية إلى الواحد اف تصور العفل وذلك أنه لما ابتادعت 
الهوية الاولى من الواحد الف وقفت والفنت بصرها على الواح لترأه 
فصارت حينئق عقفلا فلما صارت الهوية الاولى المبتدعة عقلا صارت 'يحكى 
افاعيلها الواح اح لانها لما الغت بصرعا عليه ورأثه على قحر قوتها 
وصارت حينثق عقلا افاض عليه الواحل الحقف فوَى كثيرة عظيية؛ فلب 


صار العقل ذ! قوة عظيمة ايلع صورة النفس من غير أن يكرك تشبيب 
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بالواحد اق وذلك أن العقل ابدعه الواح الحق 5000 ولذلك 
أبدع العف النفس ,هو ساكى أيضا لا يتحرف غير أن الواح الحق 
ابدع هوي العفل وابدع العقل صورة النفس من البوية النى اباتدعت من 
الواحد العف بتوشط هويّة العقل؛ وما النفس فلمًا كانت معلولة إمن 
معلول لم تقو على أن تفعل فعلها بغير حركة وضى سا دنلة بل خبى فعلده 
ركد وابدعت صنما ما“ وأنما يسهى فعلّها صنما لانه فعل داثرغير بت 
لا باى [0] لانده كان مركة واسركة لا ياقى بالشي - الثابت تباي بل 
انما ياق بلشىء الداثر وال تلان فعلها اكرمسمنيا أذ دان المفعول تابد 
نائما والفاعلٌ دارا بائدا اعى الحركة وهذا قبي جل؛» ,اذا ارادت 
النفس أن تع.ل شيا ما نظرت إلى الشى- الذى منه درى بديوتما واذا 
نظرت أمتلآت قود وذورا وتسركات ححركة غير الحركة النى تمر دت اتللف 
علّنها وذلك انها اذا ارادت أ تارك أحو علنها 'تدردت علوا واذا 
ارادت أن تور صنيا ركس سقفلا فتبتدع صنيا ضو العس والطبيعة 
أنى فى الاجرام المبسوطة والنبات 5 وكل جور وئيس جوشر النفس 
لو حرس الذئ كاه كل خومها دنه ؤقل: إلى النفتين فيلت 
فى جبيع الجواعر السفليّة إلى ان تبلغ النبات بنوم ماء 

وذلكك أن ٠‏ ألنبات حى هي أثر من أدأرج ف 8 ذلى صمارت النفس 
منعلفة بها غير انها وأن كانت النفس تسلك الى ان تبلغ النبات وتصير 


فيد فانما صارت فيد لانها لو أرادت أن توثر أبارف سلنت سقد حاتنى 


ا 


ابدعن بسلونيا وشرقها الى الشى: الدلى الخسيس تخصا وذلك أن 
النفسن لما دانن ق العقل وئانت أليه شاخصة لم تحن مقارقة فلب 


١ 325‏ نٌُ م 


هو« 


العسية إلى أن تغلب اخرحا واثرت الآثار الحسنة غير انها وان دننت 


مسن فانها فيك خسيسة أذ! هى قيست إل الاشياء العلية اللائنة 
في العالم العقلى وانى اقرت النفس هذه الاثار عند شيقها آلى الشىء 
الاخس الادى فلب اشدذت اليه أثرت فيه فسارت عند الحس أحسن 


8و- 


من حيّرها والشبيهُ بغ بشبييه [10] وبلتلٌ يه وأما عند الاشياء العاليه 
العفلية فانها قبكة خسيسة جدا:١‏ 
ونفول أن النفس لما اثرت الطبيعة والعس وسائر الاشياء النى فى حيزعا 
قبت كل واحد منها فى مرتباته وشرّحنه تشرهدا متقنا لا يقدر احدل 
على التعدّى من مرتبته الى غيرعا غير أنه وان دنت الاشياء الحسية 
الطبيعيّة ذات شى وترتيب فى شرحَها غير شم الاشياء العلية العقلية 
وترتيبها غير ذلى الترتيب فذلك أن شرح الاشيء الطبيعية 1200 
إلى 


ف كاذنا 
دور وأقع خحعرب اخخحد 


بها 
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وشوج الاشنياه العالية تشريف كريم لا يمكن أن 
4 

بيقع تسكن الخلا لانه صسواب ابد! وانما صار شرم الاشياء العالية صمواب 

لانه يشوم من العأ الاولى وصار شيم الاشياء السغلية وأقعا تحت ألخطا 


لانه شرح ابدع من الشىة المعلول أى من النفس» 


2 
9 

تكوى جراً ادق من سائر اجواء النفس واجهل اجزائها لانها سئدت سفلا 
إلى أن صارت فى هذه الابدان الدنية الخسيسة واذ! كانت النفس فى 
الشى البهيمى فانب تكوى ايضا جوء! من اجوائها الا انها تكون جزا 
انيف من اجواء النفس النباتيه وادرم وهو إلحس واذ! صارت النفس الى 
الانساى كانيتن أفضلّ اجراء النفس واكرمها لانها تكو حينئل متجردة 
حاسة ذات عقل ومييز وذلك لان حركتها نكو حينتف من حيو العقل 
النفس فى النبات كاندت قوتها التى تكو فى النبات نابتة فى أحسل النبات 
والدليلٌ على ذلك انك أذ! قلعت غصنا من اغصان النبت الى فى رأس 
الشجرة أو وسطها لم جف الشجرة وإن قطعت أصساها جقّن» 

[:8] فان قال قاثل أىكانس قوة النفس تفارق الشجرة بعد قطع اصلها 
2 1 ين 

فاينى تدلهب تلك القوة أو تلك النفس قلنا تصير الى المكارى الذى لم 
تغارقه وهو العالم العقلى وكذلي اذا فسل جره من الببيبية تسلى 
النفس النى كانت فيها أى أن تاق العالم العقلى وانما تاى ذلك العالم 
لان ذلك العلم مو مكان النفس وى العقل والعقلّ لا ثفارقه والعقل 
ليبس ف مكار فالنفس أن ليست فى مكان فان لم تكى فى مكانى فهى 
ل صالة فوق وسفل وفى اللل من غير أ كنقسم وتانجرأ باجو الكل 
فالنفس اذا فى كل مكان وليست فى مكان »؛ 


بي 


ول 


ونقول أن النفس اذ! سلكت من السفل علوا ولم تبلغ الى العالم الاعلى 
بلغا تأما ووقفيت بين العالمين كانت من الاشياء العقاية والحسية وصارت 
ماتوسحلة بين العالبين أى بين العقل وبين الحس والطبيعة غير انها اذا 
ارادت أن تسلى علو!ا سلكت بأفون السئى ولم يشتنٌ ذلك عليها 
تخلاف ما اذا كانت فى العالم السغلى ثم ارادت الصعود الى العالم العقلى 
فارى ذلى ما يشتدٌ عليها' 

وأعلم أرم العقل والنفس وسائر الاشياء العقلية فى المبدع الاول لا نفسد 
ولا ثبيك من اجل أنها ابنتدعت من العلة الاوى بغير وسط والطبيعة 
والحس وسائر الاشياه الملبيعية داثرة واقعة مت الفساك لانها أقار من 
عل معلوئة لى من العقل بتوسط النفس غير أن الاشياد الطبيعيّة ما 
بقاو: أكثر من بقاء غيره وهو! دنو دجومة وذلك على قدر بعد الشىء من 
علّنه وقوته وعلى در كترة العدل فيه وقلّتها وذلك أن الشىه إذا كانت 
علله قليلةٌ كانت بقاوه اكثر وان كانت علد كثيرةٌ كان الشى: اقل 
بقاة' وينبغى أن نعلم أن الاشياء الطبيعية متعلق بعضها بيعص ذاذا 
فس بعضها صار إلى صاحبه علوا الى أن باق [70] الاجرام السبائية ثم 
النفس ثر العقل* فلاشياه كلها شابئة فى العفل والعقل ثابت بالعلة الاوى 
والعلة الاوى بده بجيع الاشياء ومنتهاها ومنها تبتدع واليها مرجعها كما 
قلنا ذلك مراراء 


رحد 


3 
» باب من الشوادر؛ 


ونفول أبن فى العقل الاول جميعَ الاشيا- وذلى لان الفعل الأول أول فع 

ص اماس 2 1 2 س ' .لس 

غعله ومو الععل فعلء. نأ صور تيبرت وجعل ىّّ حل حدمو رذ ممت سجهب؟ "١‏ اهوت 
النى تلايم تلك الصورة وائما فعل السورة وحلاذها معا لا شيب بعد ى 
بل 5 معنا وفى لفعن. وأحدة وذلكت انه أبدع الانسار العقلى وشبه جبي> 


5 


صرفتهد البلاثية لد ضبعا ونم بيدع بعض مرف دم ألا وبعسن حفاكم أ 
كما يكون فى الانسان العسى للند ابدعف كليا م فى دفعة وأحددء 
فان كابى هذا هنذا قلنا أرى الاشب التى فى الانسىى هب 2منا فى 
١‏ 0 لدات 1 له 5 0 1 0 راااء 

نان أولا ثم يود فيه صدفة لم تحن هناك ألبتة والانسى فى العنم أاأعلى 
تام ككامل وكل ما بوصيف بد لم يزل فيد' 

فن قال قاثل ليس صفات الانسان الاعلى كلب فيه بل همو قبل سفت 
أخرى يكو بها تأمما لضا فيو ادن واق» لحن الكون و«الفساد وك أو 
الاشياء النى تقبل الزيادة والنقسان عى فى عنم الكون والفعسد وأديى 
دمارت قبل الزيادة والنقصسان دن فاعلها ناقحس ووو الحلبيبعخة وننحن 
إن الطبيعة لا تبدع صفات الاشياد كلب معا فلذئى تقبل الاشب 
الطبيعية الزيادة والنعصان“ وإما الاشياء التى فى العلم الاعلى ذدي لا 
تغبل الزيادة والنعصان لان مبدعها تام كامل وان أبدع ذأنه وصسفتهب 


معا فى دفعة واحدة فسارت لذنى تامة دملة فان كانت لذنى تامة 


رادل 


كاملة شهى أذرن على ححالة واحيدة دائي؟ دعى الاشيا. كلها بالمعنى الذنى 
ذ درنا أنغا وذلى أنه لا يق كر صفلا من الصفات صبورة من تلك الصور الا 
وأنيت أجدها [11] فيد 
ونغول أبن كل تنى ' وأقع نحت اللورى والفسان أما أن يكنون من فاع غير ردم 
وأما أن يكون من فاعل لا بفعل الشىة وصفاته في دفعة واحرو أ[ 
يغعل الشى- بعد الشىء فيذلى صر الى الحلبيى واقعا نحن 
انلون والفساد وصار ميدأ كونه قبل تمامه فاذا صار الثنى: كذلى 
نان للسائل أن يسأل ما و ولم تحولان تمامه لا مده فى مبرثء 
ذام الأشيا: الدائمة فائها لم تبدم برزية ولا فنرة وذلك أن الدائر 
هر الذى ابدعه والدامر لا يروى لاند ند و والتام يفعل فعله تاما فى غاي: 
النهام لا اناي أن بيزاد فيه ولا أرى ينغس» 
ْ قل قئل أنه قد يكن أن يفعل الفاعل الاول شيا أل ثم يزيد فيه 
شيا آخر ليكو احسن وأغضل قلنا أنه أن ابدع الشى: أولا على حال 
من لات قر راد فيه شيا ؛ آخر وان كان حسنا فقد كان الفعل الأول ليس 
0 وجذا لا يليف بالفاعل الال أن يفعل فعلا ليس سن لانه هو 
الصسن الاول الغاية فى اسن »> فان كان فعل الفاعل الأول حسنا فانه فر 
بول خسنا لاثه ليس بينه وبين الفاعل الاول وس فان الاثنياء كلها فيه 
وأن كارن عقا مكذا قلنا إن العالم الاعلى حسن لان فيه ساقم الاشبياه 
ولذلى سمارت الصورة الآوا حسنة لان فيها جميع الاشياء» وذلى انك 


| 


إن قلت جرهر أو علم أو ما يشبه هذه الاشياه وجدت ذلك فى الصورة 
الايى فى ذلك قلنا أنها تأمة لان الاشياء كلها توجد فيها فانها #سك 
البيول وتغوى عليها وانما سارت تغوى على البيول لانها لا تدع شيأ منها 
ليون لدضيلة راكنا انس تتدق عزيا اننا أظر لو انها كر يق تنب 
من السور ولم “تجعله فيها مثل العين [.1] أو شيا من سائر الاعضماء فلما 
صارت الصورة الاولى لم يَفنها سى؛ من الهيوى الا وقد صورت فيه الحورة 
كان للسائل ان يسان لم كانت العين قلنا لان في الصورة الاشي+ كلب 
فاذ! قال لم كانت آليى قلنا لان فى الصورة الاشيا- كلهاء فان قلت أرن 
هذه المشاعر انما “كانت فى الحى للتحفظ بها من الآفات قلنا انك انب 
عنيت بذلك أن فى الصورة الاولى حفل الجوهر وهذ! ىّ ينفع فى كون 
الشرىع»' 

فان كان هذ؛! عحكذ! قلنا فقى كان انجوهر اذى موجودا فى الصورة الاولى 
وذلك انها هى الجوعر وان كان هذا هكذ! كان فى الصورة التى فى 
العالم الاعلى كل الاشياء النى فى العلم الاسفل لان الشىء أذ دان م 
علته وق عانه وكانت علّته أيضا كلمة تامّة كاملة حسنة و كارن ما صار 
جوغرا وصار وما هو فصار واحدا! للعلة النى تليه بغير وسط ؛ 

أن كان هذا على ما وصفنا رجَعْنا فقلنا أن كانت الاشياه كلّها فى الصورة 
العقلية وكان الحسن واحدا! فى الاشياه لم بزل امسن فى جميع صورة 


النفس لان النفس اذ! كانت هناك فهى عفلية حص والعقل تام كامل 


ما 


فى جميع الاشياء اولا وكاى علّةٌ لما تحته والحال التى رأينا بها النفس 
العغلية آخرا لكاننت على تلك انحال اولا وى فى العالم الاعلى وذلك أن 
العلّة هناك واحدة متمبة لما تحتها لان فيها جبيعَ الاشياء؛ فلذلك 
نقو أن الانسان هناك لم يكن الا عقليا ففط فليا تآق الى عالم اللون 
يزيك فيه انس غصار حساسا بل كان هناك حساسا عفليًا أيضاء 

فان قال تاثلٌّ ان النفس كانت ف العالم الاعلى حساسة بالقبة فلما صارت 
فى عالم اللون سارت حساسة بالفعل وذلك ان الس انما مو قبل [180] 
الفسوسات قلنا هذ! حال وذلك انه ليس ف العالم الاعلى بنىة حساس 
بالعوة قد ادف على ذلك روساء الغلاسفة وقبيح أن يكون فى العالر الاعلى 
نى؟ حسّاس بالقوة داتما ثم يكون فى هذا العالم حساسا بالفعل وأن 


يكون قوز النفس فعلا حتى صارت دنيةٌ لنزولها الى العالم الاسفل الديق؛ 


“فى الانسان العقلى والانسان الحسى» 
يطلف هذه المسثلة أيضا بنوع اخر فنفولٍ أنا نويد أن نصى الانسان 
العفنٌ الذى فى العالم الاعلى غير انا نريك قيل أن نعقل ذلك أن تخبر 
الانسان فى العالم الحسى ففلنا لا نعرفه معرفة صحيحة فاذا لم نعوف 
هذا الانسان فكيف نستجيو ان نغول انا نعرف الانسان الذى فق العالم 
الاعلى ولعل أناسا يظنون ان هذ الانسان هو ذلك الانسان وانهيا نتى9 


واحد وأجعل مبداً تصنا من مهنا فنقول أتَرى هذ! الانسان الحسى هو 
| 


مرا 
ميف نفس ما غير النفس التى ينون بها الانسان انسانا حبيا مفكرأ | 
ونه النفس هى الاتسان إى النفس التنى تفعل أفاعيلها جسم ها حى 
الانسارم» فان كان الانسان الى * الناطف أو إلمر كب من نفس وجسم 
الث يكن هذه الصف ولا كلى نغس اذا ركيت مع جسم ما يكوى الانسان 
منهيا قن كانت صفة الانسان فى البتحب من نفس ناطقة وجسم ما 
يكون يكن نسم هذه الصفة لم يول ولانسان انما دان اجرأء عند 
إجتماع النفس والجسم بل مافيقه اق على الانسان ائلائن فى المستقبل 
لا على الانسان الذى يسمى الانسان العقك والصورى فلا يكون هذه 
ميق مف بصق كلنها تكو شببها لانها لا تدلّ على ماضية ابتد|: 
الشوء الذى هر صورثه الخفية لانها بها هوما فووليست أبض بصفة 
صورة الانسان . الهميلاق بل ه صفة الانسان المركب من نفس وجسم' 
رمسرم فان عاى هذ| هكذا قلنا انا لم زعرف بعد الانسان الذى و 
انسان حسف لانا لم نصى الانسان بعد كله صفته وتلى الصفة النى 
وصفنا بها الانسان أنفا انما يقع على الانسان المرنُبٍ من نفس وجسم 
لا على الانسان البمبسوط الفتووى أي ) وينيغبى اذأ أراد إحل أرم ببصف 
نيا هيرلانيًا إن يصفه مع هيولاه أيضا ولا يصفه بالللية التتى فعلت 
ذلك الشىء يحدها فاذ! اراد أن يصى شيا ليس بهيولان فليصفه 
بالصورة وحدهاء فان كان هذا هكذا قلنا أنه نا اراك أحى أن بصف 


الانسان انحى فانيا بصف صورة الانسان وحدّها فكذلك من أراد أن 


با 


كك الاشياء بالفعل خليصف صورة الشىء التنى بها هوما هو والشىه 
الذى به الانسان غير مباين منه ومو الذى ينبغى أن يصف* فان 
كان هذا مكذ! قلنا اثوى صفة الصورة هو الانسان الحى الناطقف 
والحى انما جعل فى الصورة بدك انحيرة الناطقة فان كان كذلك كان 
الانسان حيوة ناطقة فان كان الانسارى حيرة ناطق قلنا لا يمكن أن 
يكون حيرة بغير نفس والنفس عى النى تعطى للليرة الناطقة الانسان»؛ 
فان كان هذا هكذ! فانه لا خلو أن يكون الانسان فعلا للنفس فلا 
يكون جوقرا او أن يكون النفس الانسان بعينه فان كانيت النفس العاقلة 
تى الانسان وجب من هذا أن يكون النفس دخلت فى جسم 
الح ع يي الاتسان لونم تون الك الس المدانا ويل خا عير 
ممكن وذلك أن النفس لا يلزمها هذ! الاسم الا إن! كانت مع هذا لملسم 
الانسالى الذى فيه الارى» 

فان كانيتن النفس ليست بانسان فينيغى اذن أن يكون الانسان كلمة 
غير كلمة النفس فان كان ذلك كذلك ذا الذى بمنعنا ان نغول الانسارم 
هو المركب من نفس وجسم -جميعا فاذن تكون [*1] النفس ذات كلمة 
ما من انواع اكللم وإنما اعنى بالللية الفعل وذلك أن للنفس فعلا من انواع 
الفعل ولا يمكن أن يكون الفعل من غير فاعل وكذلك يكون الللية الى 
فى الحبوب فان الحبوب ليست بلا نفس وانفس الحب ليست بانفس 


مرسلة وذلك أرن كل حكن من | خبوب دفسا غير نفس صاحيدم » وعفيى 


مأ 


ذلك اختلاف افاعيلها وانما قلنا أن للحبوب انفسا لان الللبات القواعل 
التى فيهن ليست بانفس وليس بحجبٍ أن يكون لهذه كلها كلمات 
اعنى أن تكون فعَالةٌ وذلك أن اتللمات الفواعل انما ف أفاعيل النفس 
النامية واما النفس الحيوانيّة فهى التى ابين وأظهر من النامية لانه اشن 
أطهارا للكيدة من النفس النامية؛ فان كانت النفس على هذه الصفة الى 
أن فيها كلبات فواعل فلا صحالة أن فى النفس الانسانية دلمات قواعل 
تفعل لليوة والنطى» فاذ! صارت النفس الهيولانية أى الساكنة فى ليسم 
هذه الصفة قبل أن تسكن فيه فهى انسان لا حالة فان! صارت فى البحرن 
على صنم انسان آخر فنفسه على وما يمكن أن يُقبل ذلك املسم من صنم 
الانسان انحق» وكما أن المصور يصور صورة الانسان الجسهالى فى مادانها 
أو فى بعص ما مكنه أن تصور فيه فيحرص على أن بنفغش تلك الصورة 
أو شبهها بصورة هذا الانسان على حو ما يكن أن يعبل العنصر الذى 
بيصورها فيه فيكون تلك الصورة انما هى عينم لهذا الانسان الا انها 
دونه واخس منه بكتير وذلك أنه ليس فيه كلمات الانسارى الفواعل ولا 
حيوته ولا حركنه ولا حالانه ولا قواه فكذلكى هذا الانسان العسى مو 
قن الذلك الاننشان الازد لعل الااان الفرر تقو النفين: .كن بحكينة 
لان تشبه هذا الانسان بالانسان الف وذلكى انها جعدت فيه صدفات 
الانسان الاول [©*08 ألا انها جعلتها فيه ضعيفةٌ قليلةٌ نزرة وذلك أن 


قرى هذا الانسان وحيوته وحالاته ضعيفة وهى ف الانسان الاول قوية 


ع 
جدٌا؛ وللانسان الاول حواس قري طاهرة اقوى وابين واظهر من حواشس 
هذا الانسان لان هذه انما فى إصنام لتلك كبا قلنا مراراء 
فى أراد أن يرى الانسان المحف الاول فينيغى أن يكون خيرا فاضلا وأن 
كون لد حراس« قوكن لا كيين عنين' انراق الأقوار الساط عه علبي 
وذلك أن الانسان الاول نور ساطع فيه جميع احالات الانسانيّة الا انها 
فيه بنوع افضل وأشرف وإقوى» وهذ! الانسان عو الانسان الذى حده 
افلاطن الشريف الالافى لانه زاد فى حده وقال أن الانسان الذى يستعبل 
البدرى وبعل اعماله بأذاة بدنيّة فا هوالا نفس تستجل البحن ولا فاما 
النقس الشريفة الالافيّة فانها كتيل البدن استجالا ثانيا الى تتوسظ 
التفين "الخيوانية: وتاك اتذ ‏ أن! عبارته النفين احيوانية الكونلة اس 
اتبعتها النفس الناطفة الحيّة واعطتها حيوة اشرق واأكرم ولسيت اقول 
انها اتحدرت من العو للن أقولٍ انها وادتها ححيوة أشرف واعلى من حبيوتها 
لان النفس الحية الناطفة لا تبر من العالم العقلى للنها تتصل بهذه 


2 ف 


النفس ولذلك صارت كلية هذ! الانسان وإن كانت ضصعيفة حفيفة 
احرى واظهر لاشراق كلمة النفس العالية عليها واتصالها بها 

فان قال قاثل أن كانت النفس وى ف العالم الاعلى حاسّةٌ قكيف كن 
أن تكون فى انجواهر الكرعة العالية الحسية وهى موجودة فى لمموهر الاول 
قلنا أن الس الذى فى [0] العالم الاعلى فى فى الجوهر الاكرم العفلى لا 


0 
يشبه هذا !خش الذى فى هذا العالم الدى وذلك أنم لا جمس هناك 
هذا الس الدق لانه بحس هناك على حومذهب المحسوسات التى هناك 
فلذلى صار حش هذا الانسان السفلٌ متعلفا بحس الانساى الاعلى 
ومتّصلا به فانه انما ينال هذ! الانسان الحس من هناك لاتصاله به 
كاتصال هذه النار نلك النار العالية وانحس الكائن فى النفس النى 
هناك متصل بانحس الكائى فى النفس التنى ههنا ولو كانت فى العالم 
الاعلى اجسام كريّة مثل هذه الاجسام لكادت النفس تس بها وتئالها 
ولكان الانسان الذى هناك كس بها وينالها أيضا فلذلك صار الانسان 
الثاى الذى هو صنم للانسان الاول فى عالم الاجسام جمس بلاجسام 
ويعرفها' لان فى الانسان الاخر الذى هوصنم للانسان الأول كلمذ الانسان 
الاوّل بالتشبيه به وفى الانسان الاول كلمات الانسان العفلى والانسان 
العقى بفيص بنوه على الانسان الثانى وهو الانسان الذى فى العالم 
الاعلى النفساى والانسان التانى يشيق نوره على الانسان الثالث ومو 
الذنى ف العالم الجسمالى الاسفل فان كان هذ! مكذ! على ما وصفنا قلنا 
أن في الانسان الجسماق الانسان النفساق والانسان العفلى ولست أعى 
أنه هو هيا لكنى اعى به اند متّصل بها لانه صنم لها وذلك أنه يفعل 
بعص أفاعيلٌ الانسانى العفلى وبعض افاعيل الانسان النفسى وذلك لان 
في الانسان الجسمالى كلا الكلمتين اعنى النفساقّ والعفلى الا انهبا فيه 


300 يت اذ ؟ 0" 1 4 
قلبلخ دتبيكة ده و انه صنم أصنم 


أه! 


ففد بان أن الانسان الاول حاس الا اند بنوع اعلى وافضل من الس الفاثئن 
ق الانسان السفكق وأى الانسان السفل انبا ينال الس فق الانسان 
الحائن [14] فى العالم الاعلى العقلى كما ببنا واوكناء فنقول انا فلل وصغنا 
كيف ينور. الحس فى الانسان وكيف لا يستفيى الاشياه العالية من 


الاشياء السغلية بل الاشياء السفلية هى المستفيدة من الاشياء العالية 


جبيم خلاتيا وان قى هذا الانسان نبا فى مستفادة من الانسان 
العالى وادها متتصلة بتلى القوى عيراى بقوى هذا الانسان حسوسات 
غير #دسوسات قوى الانسان فى العالم الاعلى وليبسن تلك المحسوسات 
اجسما ولا لذلى الانساى أن ححس هذا الانسان وييصيه لان تلك 
اسوسات وذللك البصر خلاق هذه لانه ييصر الاشياء بن افضل وارفع 
من هذا النوع وهذ! البصر فلذلك صار ذلك البصر قوى وأكثر نيلا 
للاشيا- من هذ! البصر لان ذلك البصر ببصر الذليات وهذ! يبصر للموتيات 
لضعفه وانما صار ذلك البصر اقوى واكثر معرفة من هذا البصر لانه يفع 
على اشيه اكوم واغوف وابين وأوضم وصار هذا البصر صعيفا لأنه ينال 
انياء خسيسةٌ دنيّةٌ وهى اصنام لنلك الاشياء العالية ونصف تلك 
الحسائس فنعولٍ انها ععول ضعيفة ونصف تلك العقول فنعو انها حسائس 
قوية على ما وصفنا فى أن كيف ببكون انس فى الانسان العالى» 

فان قال كال آنا قد اخبرناكم ان الحسٌ الذى ف الانسان السفل هو 


“لهأ 

فى الانسان العالى ونه ريما بقى عليه أثر من هناك فما قولكم فى سائم 
ايان اثرى أن المبدع الاوّل لما اراد ابداعها روا أولا فى صورف الفرس 
وفى صورة سائر الحيوان ثم ابدعها فى هذا العالم الحسى لا فى العالم الاعلى 
فنقول انا قد بِيْنَا فيما سلف ان البارى الاول ابلع جبيع الاشيا بغير 
روية ولا فكرة ورتبنا البرعان على ذلك حم معنعة فان كان هذا على 
ما قلنا نغولٍ أن البارى الأول ابدع العالم الاعلى وفيه جميع [:ا] الحسور 
تامَةٌ كاملل من غير روية لانه ابدعها به ففط لا بصفة اخرى غير الانية 
ثم ابدع هذا العالم اأحسى وصيه صنما لذلك العالم فارى كان هذا 
عكذ! قلنا أنه ليا ابدع الفرس وغيره من الحيوارن لم يبجع ليكون فى 
العالم الاسفل لكن ليكون فى العالم الاعلى وذلك أبن كل مبتدع ابتدع 
من البارى الأول بلا توسّط فهوف العالم الاعلى تام كامل غيرواقع 'خصت 
الفساد؛ فان كان ذلك كذلك فانه لما ابدع الفرس وغيره من الحيوان 
لم بيدعه ليكون هنا لكته ابدحه ليكون ف العائ الاعلى النام الكامل 
وانه ابدع جبيع صور الحجيوانى وصيرها هناك بنوع اعلى وأشرف وأكي. 
وافضل ثم (تبع ذلك الخلف هذا الخلف اضطرارا لانه لم يكن أن يتنا 
الخحلف فى ذلك العالم وذلك أنه ليس سىء من الاشياء يقرى على أن 
يسلك الى جميه الغرة الاولى النى ى قذ الغوى ومباعة الغوى وأن يسلك 


الى الموضع الذى يريد أن يسلك اليه وان يتناهى عنده من غير أن 


“إن | 
يكون هو ذات نهايةة وانما يتناهى الخلقف ولا القوة الميبدعة للخلقف 
كما بِينا مرارا فى مواضع شتى» 
فار قال قاثل لم كاست هناك هذه الحيوانات الغير الناطقة فان كانت 
لانها كرمة شريفة ففد كن لفائل أن يق أنها هناك اكيم جوضرا 
وشرفا وانما كرست هذه الحيوانات لانها آخر الشىء البهيمىٌ الدقّ فيا 
الذى تنال فى ذلك من الس بكونها فيه بل لخرى إن 'تكونى دنيّة اذا 
كانت فيد؛ فنقولٍ أن العلة فى ذلك ما كن قاثلون أن شاه الله تعالى أن 
البارى الأول واحدٌ ففط فى جميع الجهات وان ذاه ذاث مبدعلاً كبا 
قلنا هرارا وابدع العالم وإحد! ولم يكن [10] من الواجب لوحدانية 
المبدع أن تكون مثلّ وحدانية المبدع وإلا لكان المبدع والمبدع 
والعلة والمعلولٌ شيا واحدأ وإذ! كانا وأحدا كان المبدع مبتدءا والبتدع 
ميدءا وهو حال فلما كان هذ! صحالا تويك بددين ان بيكون 4 
وحدانية المبلع كاثرة أذ صار بعد الراحد الذى هو وأحد من جميع 
انجهات وذلك أنه لما كان الواحد المنتدع بعد الواحد الذى هو 
واحل من جبيع انجهات لم يمكن أن يكون فوق الواحد الميدع فى 
المحدانية ولا إن يكون اسل وحداني منه بل كان من الواجب أن 
يكون ف الوحدانية أنفص من الواحد المبدع واذا كان البارى الذى هو 
افضيل الأفضلين وانحدا كان .دن الواتهب ان يكو ١‏ النفضيل عليه كدر 


من واحد لتلا يكون مثلّ الفاضل سواة» فان كان ليس من الواجب أن 
. 


عون| 


يكون المفضول عليه واحدا! فلا صحالة انه كتير لان الكثير خلاف الواحد 
وذلك أن الواحد هو التنام والكثير هو الناقص وأآن كان المفضول عليه 
فى حير الكثرة غلا اقل من أن يكون اثنين وكلّ واحد من ذينك الاثنين 
يتكثّر على ما وصغنا وقد يرجد للاثنين الأولين حركة وسكون وفيهما 
عفل وحيرة غير أن ذلك العقل ليس هو كعقئ منفرد لكنه عفل فيم 
جبيع العفول وكلّها ملم و من العقول فهو كثير على قدر كثرة العقول 
وأكثر منها» والنفس التى هناك ليست كانها نفس واحدة منقردة تلنّها 
كانت النفوس كلها فيها وفيها ره أن يعقل النفيس كلها لانها حير 
ام فان كان هذا مكذا وكانيت النفس التي الناطفة واحد؛ من الانفس 
فلا حالة أنها هناك ايضا فابن كانت هناك فالانسان هناك أيضا الا انه 
هناك صورة بغير هيو فقد بان أنه لم يكن [1*1] العالم الاعلى ذا صور 
كثيرة وأن كانت صبور الحيوان كلها غيه؛ 

فان قال قشل قد ججور لجاعل أن جبعل السيؤنات الكريمة فى العائم الحريم 
لاعلى فاما الحيوانات الدنية فانه لن ججوزان يعول أدها فناك وذنى أنه 
أن كان الحنى الناطف العقق عوانحيٌ الدريم الشريف فلحي الذى لا 
نطف له ولا عقل هو الح الديدٌ فان كان الكريم فى الموضع الاكرم 
فالدق لا يكون فيه بل يكون فى الموضع الادقى وكيف يمكن أن يكون 
العقل سىة لا عفل له ولا نطف وانما نعنى بالعقل العالم الاعلى كله 
اك كله عل «فيه جبيع العقول ومنه العقول بأسرهاء فنغول انا تربك قيل 


ووأ 


أن نرث على قاثل هذ! القول أن جعل لنا مثالا ان نقيس به الاشياء الى 
نفول أنها فى العالم الاعلى فهو الانسارى فنقول ان الانسان الذى مهنا فى 
العالم الاسفل ليس مل الانسان الذى فى العالم الاعلى كما بببنا فان 
كان هذا الانسان ليس مثلّ ناك الانسان لم يكى أيضا سائر الحيوانات 
النى هناك مثل احيوان الذى مهنا بل ذاك أفضل وأكرم من هذ! بكتيي؛ 
وقول ار نطف الانسان اليذى هناك ليس هي مثلّ نطف الانسان 
الذى هينا وذتئ أن الناطف الذى ههنا يروي ويفكر والناطف النى 
هناك لا يروى ولا يفكّر وهو قبل الناطف المررّىٌ المفك > فان قال قاثلّ 
فبا بال الناطف العالى اذا صار فى هذا العالم روأ وقكر وسائر الحيوان 
:1 يفكر اذ! صار ههنا وهى كلها هناك عقول قلنا أن العقل 
ختلف وذلك أن العقلّ الذى فى الانسان غير العقل الذى فى سائر 
ليون فان كان العقل فى الحيوانات العالية ختلفا فلا حالة أن الروية 
والفكرة فيها ختلفة وقد نجل فى سائر الحيوان اعمالا كثيرة ذهنية؛ 
فان قال قاثلّ إن كانت اعباقُ الحيوان ذهنيّةٌ فلم لم يكن اعمالها بالسواء 
كلما وان كان النطقف عله ثلروية ههنا فلم لم يكن الناس كلم سواه 
بالروية لكن روبة كل واحد منهم غم. روية صاحبها قلنا أنه [:1] ينبغى 
أن نعلم إن اختئلاف الحيوة والعقول انما هى لاختتلاف حركات الحيوة 
والعقل فلذلك كانت حيوانات ختلفة وعقول ختلفة الا أن بعضها انور 


وابين وأظهر وأشرف من بعض' 


]هأ 


أقولٍ أن الحيوة والعقل فى بعضها ابين واظهر وقى بعضه اخفى بل نقول 
هى فى بعضها اضرأ واشنُ نورا من بعض وذلك أرن من العقول ما حو 
قريب من العقول الاوى فلذلك صارت أشكٌ نورا من بعضها ومنيا ما هو 
نان لها ومنها ما هو ثالث؛ فلذلك صار بعض العفول الثى هنا تتى 
اليه وبعضها ناطعة وبعضها غير ناطقة لبعدها من تلذى العقريٍ الشريفة 
واما هناك فانحيٌ الذى نسجيه مهنا غير ناطفة عو ناطف الى الذى 
لا عقلٌ له مهنا هوعناك ذو عقل وذلك أن العقل الاول الذى للفرس مو 
عقل فلذلك صار الفرس عغلا وعقل الفرس مو فسن به ولا يمحن أن 
يكون الذى يعقل الفرس ايضا موءقلُ الانسان فان ذلك حال فى 
العقول الاوى والا لكان العقل الاول يعفل شياً ليس عو بعقل فالا دن 
ذلك صلا كان العقل الأول إذ! عقل شيا ما كان هو رما عقلة سواء 
فيكون العقلٌ والشىء واحد!» فكيف حار إحدتها عقلا وصار الاخر أعنى 
الشىئه المعقول شياً لا عقلّ ل ؛ 

فانه أن كان ذلك كذلك كان العقل يعقلٌ معقوله والمعقول غير عاقل 
فهذ! حال فان كان هذ! حالا فالعقلٌ الأول لا يعفل شيا لا عقلٌ له بل 
يعقل عقلا نرعيًا ويعقل حيرة نوعية وكما أن لملية الشخصية ليست 
عادمة للحيرة المسلة فكذلكى العقل الشخصى ليس بعادم للعقل 
المرسل ؛ 


فان كان هذا مكذ! قلنا أن العقل الكائن فى بعض لين 


لكلا 


ليس هو بعادم للعقل الأول [8] وكلّ جرء من اجزاء العقل هو كل يعجرا 
به العقلى فالعقلٌ للشىه الذى هموعقل له هو بالقوة الاشياء كلها فاذا 
صار بالفعل صار خاضاء وانما يصير بالفعل اخيرا واذا كان اخيرا 
والفقل: قناز فسا اويا اخرون ليون وكلنا لكات لين 1 الاسقل 
صرت حا درا خيس وذلك أن القوى لخيوانية كلما سلكت الى اسفل 
ضعفن وخفيت بعض افاعيلها وكليا خفيت بعض افاعيلها العالية 
حدقت من ذلك الغوى فى خسيس دن فيكوى ذلى لني ناقصا ضعيفا 
فاذ! صار ضعيفا احتال له العقل الكاثى فيه فحدت الاعضاء القوي بدلا 
ما نقص عن فته فلذلك صار لبعض لليوان اطفار ولبعضه تخاليبُ 
وأبعضة قرو ولبعضه انياب على نحو نقصان قوة لليوة فيد فان كان 
هذا مكذ! قلنا انه لما سلك العقلٌ الى هذ! العالم الاسفل وانقص نقصانا 
كتي! احتال لذلى النقصان قاثية ببعض الال التى صيرها فيه فيصير 
دنا قم كاملة ولك اله وتبقى: ا اكور دل نك من اران اما 
كاملا وذلى بانه حى وانه حاقل ْ 

فان قال قأثل انه قى يوجد حيوان ضعاف ليس لها سى؟ تدفع به عن 
أنفسها قلنا انه قلما كوس ممعي ب يمكن أن نقول له أنا 
اذا اصفنا جميعٌ لليوان بعضها إلى بعض كان الكل منها ثامًا كاملا اعنى 
يكون لير والعقل بها كلها ناما كاملا على حوما يليق بها من التمام 
والجهال؛ ونقولٍ أنه أن كان ليس من الواجب أن يكون المعلولٌ واحدا 


موأ 

حضا لملا يكون مثل العلة كاثنا أنفا فلا حمالة إذن أنه ينبغى أن 
يكون كل واحد مركبا من اشيه كثيرة ولا بمكن أن يكون من أشيا 
متنشابية وألا كان مكتفيا أن يكون وأحدأ فقطٌ فيكون ار الاشياء 
فيه باطلا أذ! كانت [127] بيه بعضها بعضا فينبغى أن يكو مر كبا 
من اشنياد ختلفة الفنوو وان كو دل صورة فيها بصفاتها وحدّعا وان 
يكور كل كل واحدة منها فى واحدة من الصور على كو اخئلانى المشاعر 
متفاضلا لكنّه بانها للحي نى؟ واحد على هذا ينبغى أن يكور صفات 
العقل الاول ختلفة وان لا تكوى متشابهة' 

فا كان هذا مو 0 يكون مركبا من أشياء 
ختلفة وللخاضش حسنا وهو أن يكون كل واحد من الاتبياء على ما 
يلبق به أن يكون وكذلك هذا العالم مركب من اشياء #خنتلقة والنقس 
قاض ايك قبريا اقف واتكل الل ا عالم ولخل واحدل منه شربغا 
كارن 20 فصل على أكمو ما يليف به من الفضيلة والتمام؛ فارن كان 
هذا على ما وصغنا رجعنا وقلنا أبن كل صورة طبيعيّة فى هذا العالم فى 
فى ذلك العالم الا أنها هناك بنوع أفضلٌ واعلى وذلك انها ههنا متعلقة 
بالهيولى وقى غناك بلا عيولى وكلّ صورة طبيعيّة ههنا فهى صنم للصورة 
النى هناك الشبيهة بها فهناك سماء وارض وهوا» وماة ونار وأن كان ناك 
هذه الصورة فلا حالة أن هناك نباأنا (يضاء 


فان قال قاثل أن كان فى العالم الاعلى نبات فكبيف هى غناك وان كان 


6 
كمه نار وارض فكيف ميا هناك فانه لا حالة من أن يكونا هناك حَيّين 
أو ميتين وأن كانا ميتين مثل ما عهنا فما للماجة اليهيا غناك وأن كن 
ح هينه انالك أن فى النبات كلبة فاعلة حمولة على 
حير وان كانت كلية النبات الهيولانية حير فهى اذن لا حالة نفس 
ما أيضا واحرى أن يكون هذه الكلدة ى النبات الذى فى العالم الاعلى 
وهو النبات الاءل [70] آلا أنه فيه بنع اعلى واشرنى لأ هذه الكلمة 
التى فى هذا النبات انما هى صنم من تلك الكلية ألا إن تلك الكلمة 
وأحدة كلية وجميع الكلمات النباتية النى مهنا متعلقة بها ذاما 
كلمات النبات ألتى ههنا فكثيرة الا انها جزوية نجميعٌ نبات هذا العالم 
الاسفل جؤدى ويهومن ذلك النبات الكل وكلّبا طلب الطالبُ من النبات 
مرو وجنّه فى ذلك النبات الك اضطراراء فان كان هذ! مكذ! قلنا 
انه أن كان هذا النبات حيًا فبارى أن يكون ذلك النبات حَنّ 
ايضا لان ذلك النبات و النيات الاول للش فاما هذ! النبات فانه نباتٌّ 
أن وثالث لانه صنم لذلك النبات وانما حبى هذا النبات بما يُفبيض 
5 ذلك الندسات من ححيوته؛ غاما الارض النى هناك أن كانت حي او 
ميئئة فانا سنعلم تلك أن نحن علمنا ما عذه الارض لانّ هذه صنةٌ 
لتلك» فنقول ان لهذه الارض حيوة ما وكلمة فاعلة 
والدليل على ذلك صورها المختلفة وذلكى انها تنبو وتنبيك الكل 


ار 

وينبت لجبال فانها نيات ارضى وفى داخل للبال حيوان كثيرة ومعادرن 
واودية وغير ذلك وانما يكون هذه فيها لاجل الكلبات ذوات النفس 
النى فيها فانها هى النتى تصور فى داخل الارض هذه الصور وشل» 
الكلدة النى هى صورة الارض النى تفعل فى باطى الارض ثما تفعل 
الطبيعة فى باطن الشجر وعد الشجر يشبه الارض بعينها واتجر 
النى يقطع من الارض يشبه الغصى الذى يفطع من الشحجر' فان كارن 
هذا هكذا قلنا أن الكلية الفاعلة فى الارص الشبيية لتلييعة الشتجر 
هى ذات نفس لانه لا يمكن أن تكون ميتة وأن تفعل هذه الافاعيل 
التجيبة العظيمة فى الارض فان كاننت 00 ذات نفس لا حالة 
فان كن هذه الارض لْنسِيّة النى هى صنم حيّةً [8ا] فبائجرى أن 
يسوم تلك الارض العفلية حية أيضا وان يكون مى الارض الاوك وأن 
يكون هذه الارض أرصا بانية نتلى الارض شبيية بها" والاشياه التى في 
العالم الاعلى كلها ضياة لانها فى الضد لاعلى وكذلك كل واحد 
منها يرى الاشياء فى ذات صاحبه فصار لذلى كلها فى كلها وصار 
الكل فى الكل والكلّ فى الواحد والواحد منها هو الكل والنور الذى 
يسنم عليها لا نهاية له فلذلك صار كل واحد منها عظيها وذلك أن 
الكبير منها عظيم والصغير عطيم فذئك ان الشمس التى هناك عى 
جميع الكواكب وكل كوكب منها شيس أيضنا غير أن منها ما يغلب 
الكوكب فيههى كوكبا' وقد برى كل واحد متها فى صاحبة وير 
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2 
عدوه 


دلّها فى واحد والواحى بُرى فى كلّهاء فهناك حركة ألا انها حركة نقية 
محضة وذلك انها ليست تيدأ من نىة وتتتافى إلى نىة ولا هى غير 
المتكرك بل هى الماحوك وناك سكون نقى خض وليس ذلك السكون 
بثو حركة ولا هو حاناظٌ بالجركةة فهناك الحسى النفيٌ احص لانه ليس 
دميلا من نتىء ليس هو بكسن والا عو دين العيج وكلّ واحد من 
الاشياء النى هناك ثايرن 3 5 يغوية في الارض وذلك أن كل واأحد 
منها نابت تام فى الشىء الذى قوته وحيوته فى لملوهر غير انه يعلن 
كالفوى البدنية وليس هناك للشىء غير المضبع الذى هو فيه وذلك أن 
الحامل عقال والمحمول عفلّ أيضاء 
ومثال ذلك هذه السهاء الواقعة 'حدت الس فانها نيرة مضيئة وضويها 
للكواكب فيها غير انها وان كانت مضيعّة فانّ ككل واحد منها فى غير 
موضع صاحيه فى البدهاء وكل وأحىل منها جر فقط وليس بكل كالاشياء 
التى فى السماء الووحانيّة فان كل جره منها هو جزو وكلّ فاذا ريت 
5 فمك رأيت الكل واذا رأيت الكل ففل رايت لود وذلك أرن وهم 
احدها يعع على لدو الواحد ونظره بقع [0] على الكل دنه وسرعته' 
شن كان له بع ندل بسر النفوس وكان ححديك البصر كان يبصر ما فى 
بطى الارض وانما اراد صاحب البصر أن يصف بصر العالم الروحق وان 
لعلنقا :ان يضر "اقل اناق العازم. جد مور الأ وقوقة بلص | افا 


والنظر الى ذلى العالم والى ما فيه ليس بتعب ولا يشبع الناطر من النظر 
لآ 


رلا 


اليه فيميل عنه الحركة لان البصر هناك ليس يتعب عنه فكتاي الى 
السكونى لترجع قرة النظر اليه بالجركة والناظطر هناك لبا نظر لمى بعضص 
الاثنياء فيستحسنها ويلتلٌ بها لكند انما ينظر اليها كلها كما هينا ينظم 
واحد! منيا فيس تكسنه وبلتلٌ به فالاشيا: الى هنك لا تنفد ولا تنقس 
ولا يل الناطر اليها ولا ينفد اشتياقه منيا فان المشناق اذا نفد 
ششوقه في الشىء حقره وفرغ طلبه وقلٌ من النظر أليه لكن الناطر اليها 
اعنى الى تلك الاشياء كلها كلما طال نظره اليها أزداد بها تجبا واليها 
شوقا فينظر اليها بنظرة لا نهاية لها' 

وانما جعل الناظرلا يشبع فى النظر اليها ولا يتعب عنها لانها لا تتغير 
عن حسنها بل كلما رأها الناطظر ازدادت عنده حسنا وجمالا وليس ى 
أخيوة التى عناك تعب ولا نصب لانها حيوة نقية عذبة والشىء ذه 
الخيوة الفاضلة ليس يتعب ولا يدخل عليه الاثم لانها هم تَوْلّ دملة منذ 
ابدست غير ناقصة ولذلك لا 'تحنناي إلى النسب والتعب» وانما ابدعت 
تلك الحكية من الحكبة الاوى والجوفر الاول من الحكمة لا أن لبور اول 
ثم الحكية بل لملوهر مو الحكبة والانيةه الاولى فى الور وللبوفر هو لمكب 
لا انه جره ثر حكمة كبا يكون فى للواهر التواقى بل الاثية وللوهر 
والحكمة بنىة واحدل فلذلك صارت تلك الحكمة أوسع من كل حكية وثفى 
حكية الحم واما الحكية التى فى العفل فانيا عى مع العضل؛ اقول أن 


سال 


العقل بدأ أولا ثر بدا حكمته مثل [10] ما قيل فى المشائرى عتقوبثه 
مع لذّاته ولذلك انه يذكر اولا للّ أثه ث يذكر عقوتم » 

والاشنياد السماويّة والارضية انما عى اصنام ورسوم للاشياء التتبى فى 
العالم الاعلى ولذلك صار ما هناك منظرا عجيبا لا براه الا ال السعادة 
ولخدود وهم الذيى اجتهدوا فى النظر الى ذلك العالم فاما عظية ليه 
الاول وقوتها فى الذى يقدراى يرأها وبعرفها كنه معرقتها وذلك لانها حية 
فيها جبيع الاشياء وقدرة ابدعت الاشياء كلها فالاشياد كلها فيها 
وق غير الاشياء كلها لانها علة الاشياء العقلية ولملسيذ غير انها أبدعصس 
الأشياء" العقلية بلا فوسظ: تدعت الأننياة اللسية يتويظ النقلية 
والانياه كلها تنسب اليها لانها عى عله العلل وحككية الحكم كما قد 
قلّنا مرارا» 

فان كانت لملكة الاولى عل العلل فان كان كل فعل تفعله معلولّها 
ينسب اليها أيضا بنوع أرفع وافضل» وما أُشرف العالم الاعلى والاشياء 
التى فيه واثشرق منها واجثل للكية التى ابدحتها لانها مى شَرَفُ كل 
شرفٍ» وإنْ يقدر على النظر الى ذلك العالم الا المرء الذى استغرق عقه 
حواسه وهو افلاطون الشريف الالاعى فلا يعرف الا بأنه عَقَلْ فقط؛ ,مو 
الذى قد اعتاد أن يعرف الاشياء بنظر العقل لا بمنطف وقياس وما 
أن فلم ترض انفسنا بالنظر إلى حسى ذلك العالم النورى وبهائة لان 
لمس قد غلب علينا فلا نصدى للا بالاشياه لللممانية فقط فلذلك 


ع 
ظنْنًا أن العلىم انما هى أرأئ فد استخرجت من قضايا وانه لا يمكن أرن 
يكون [:8] علم ما الا لوضشع الغضايا واستنباط النتاكم منها وئيس ذلك 
كذلك فى جميع العلوم النى ههنا“ 

وذلك أن علم الاواثل الاولى النعية الواضحة يعلم بغير وضع الفضايا لانها 
هى القضايا النتى تستنبط الننائم منها فان كان بعص العلوم فى هذا 
العالم ينال بنفسه بلا سىء اخ فبالحَرى ان العلوم العالية والاراء السامية 
لا تجتنا إلى القضايا المفيضة إلى درك للش بل انما يدل لق عناك بلا 
خطا ولا كذب الب لانها بلا توسط كما قلنا لانهما لا يفعا ١!‏ على 
سىة متوسط وايضا لا خالطه سىة غريب ولا عرض كنا خالل العلوم 
هبنا الاشياه الارضيّة فلا تدرك ادراكا تحكا ولا صادقا' فى شك فى 
ذلك العاف وانه على عذه الصفة التى وصفناها ذنًا تاركوه وريه لثُلا نشغل 
أنفسنا مجادلته فندع انساق قوتنا بسديف حقفائف الاشياء وصدقها» 
ونرجع الى ما كنا فيه من صذء العلوم الننى فى ذلك العالم وكيف تنون 
فنفول أن افلاطون الشريف لالافى قد رأى ذلك العالم يرويه العمل 
ووصفه وذكر العالم الكائن هناك وان العلم هناك ليس هوبشىء من 
سىة ولم يصف كيف يكون ذلك وأدما ترك صقته على عبد منه وراد أن 


نطلب كن ذلك وبفحص عنه بعفولنا فيدرت منا من كان لذلك أغلاء 


في العالم الععلى 
متاق واضفون. :كين" الغا “هناها وجاعلوى انتيل فرلا امن دين 


ه45 ا 


فنقول أن كلّ مصنو أنما يكون كيذ ما صناعيا كانت إم طبيعيًا ومبدأ 
كلّ صناعة للكية فى صنع الاثنياء ولملية ايضا صنائع لا صحالة فان كان 
هذا على ما وصفنا رجعنا فلن أن جميع الصنامات يكون فى حكية ما 
وقد ينسب الصنع ايضا إلى ليذ الطبيعية لانه انبا [] يحكى 
الطبيعة ويتشبه بها وللكية الطبيعيّة لم تنركب من الاشياء لكنّها نىة 
واحنٌ وليسن بواحد مركب من اننياه كثيرة لكنها تنو من الواحد الى 
الكثيرة؛ فى جعل جاعل هذه لذي الدلبيعيّة من لمنكية الاولى اكتفى بها 
ولم حدم الى أن بترق الى حكية اخرى لانها حبينثف لا تكون من حكية 
اخرى هى على ولا تكون فى سىة آخرء فان جعل جاعلٌ القوة المخرجة 
للصناعة من الطبيعة وجعل اول هذه الطبيعة نفسها ففلنا فن اين 
هذه الفوة الطبيعية فانه لا خلو من أن تكون من ذاتها أو من غيرما 
فان كانت هذه الفوة من الطيبعة نفسها وقفنا ولم نرق أل شىء آخر 
وان أبوا ذلك ركلوا أن قرة الطبيعه مبتدعة من العقل قلنا أن كان 
العقل ولنّ لمية فانه لا خلو اما أن يكوى لللكذ النى فى العقل من سىء 
آخر اعلى منه وإما من ذات العقل فان قالوا أن العقكل ولى الحكية من 
الف قلق انوتلا تكى ولنس ذلك لقال لاقد د قز ع لمن اليب 
الاوى وانما عى صفة فيه لا جره ء فان كان هذا هكذ! قلنا ان الك 
انف هى جوهر وللوعر العف مو حكة كل حكية حاف انها انتدعت 
من ذلك الدوعر الاول وكلّ جيهر حف انما ابتدع من تلك الحكية 


١ 


لشفيّة ولذلك صار كلل جوهر ليس فيه حكية ليس ججوهر خف غير انه 
وان لم يكن جورا ناذه نا كان مبتدما من لملكية الاولى صار جوهرا مرسلا ؛ 
فنقول اند لا ينبغى أن يظيّ طانُ أن جرعر الاشياء النى فى ذلك 
العالم بعضها ارقع من بعض ف لموثر ولا أن بعسّها اشرف صورة من بعس 
اسن بل الاشياء التى هناك كلها صورها حسنة شريفة وفى مثل 
الصور ألتى يتوهم المتوهم انها فى نفس الصانع الحكيم وليس صورعا 
كصور مصورة فى حائط لكنها [181] ضور فى أنَيّات فلذلك مهاه الاولورن 
المِثّلَ لى الصورة النى ذكرها افلاطويى الشريف أنيات وجوافر؛ 
ونقول إن الحكاء المبصرين قد كانوا رأوا بلطف اوقامهم هذا العالم 
العقلّ والصور النى فيه وعرفرها معرفة حجة أما بعلم مكتسب وما 
بغريزة وعلم طبيى؛» والدليل على ذلك انهم كانوا أذ! أرادوا أن يصفوا 
موضوع بالعادة التى ريناها بكتب ولا كانوا يستعلون القضابا والااويل 
ولا الاصوات والمنطاف فيعبرون به عيبا فى نفسهم ألى من أرادو! من الآراء 
والمعاى لكنهم كانوا ينقشونها فى حجارة أوفى بعص الاجسام فيصيروتها 
أصقاما» 
وذلك انهم كانوا إذا ارادوا أن يصفوا بعض العلوم نقشوا له نما وقاموا 
الناس عَلَّما وكذلك كانوا يفعلون فى سائر العلوم والصناءات اعنى أنهم 


كانوا ينقشون لكل سىة من الاشياء صنما ككية متقنة وحكية دبتة 


زا 


ويقيمون تلك الاصنام فى هيائلهم فتكون لهم كادها كتب تنحلقف 
وحروف قرأ وعلى هذا كانين كتبهم التى قَيدوا فيها معانيهم ورصفرا 
بها الاشياه' وانما فعلوا ذلك لانهم أرادوا ان يعلمونا أن لكل حتكية ولكل 
نىء من الاشياة صنما عفلها وصورة عقلية لا هيوئ لها ولا ححامل بل 
ابدعت جميعها دفعة واحدة لا بروية ولا فكر لان ميدعها واحل 
ميسوط يبدع الاشياء المبسوطة دفعة واحدة بانه فغدل لا بنع آخير 
من انواع العفل؛ وكانوا متلو,ى من تلك المثل ايضا والاصنام أصناما آخَر 
دونها فى النقاء والحسى وانما فعلوا ذلك لانهم أرادوا أن يعلبونا أن هذه 
[ها] الاصنام الحشيّة لقسيسة انبا هى مل لتلك الاصنام العقلية 
الشريفة رما أَحسَن أن يعلمينا وما أصوب ما فعلوا ولو أن احدا! اطال 
الفكر والووية فى العلل النى من اجلها فعلوا ذلك وكيف نالوا تلك 
العلل التجيبة تتجب منهم رصواب ارائهم؛ فان كانوا عولاء الرفط املا 
للمديح لانهم مثلوا الاشياء العقلية واخبرونا بالعلل النى نالوا بها 
الاشياد العالية ثم مثليها باصنام غليظة واقاموا الاصنام اعلاما كانها 
كتنب تقرأ فبارَى أن نحجب من الحكمة الاوى المبدعة لملوامري غاية 
الانغان 520500007 فى العلل كيف ينبغى أن يكون كل مبكع 
منها متقنا حسنا لانها غاية فى الحكمة والفضيلة والحسى بالهوية فقط 
وبالهوية ابدع البارى سبحانه الاشياء وسيرها متقنة حسنة بغير روية 


ولا فحص عن عدّل الحسى والنقاء» والاشياه النى يفعلها القاعل بالروية 


1 


والفخحص عن علل النغاء والعسى لَن تكوى متفنة حسنة مثل الاشيا 
التى تكوى من الفاعل الأول بلا رويةة ولا فس عن عليل الككون والنشاوه 
وأعسوى فن لا يتجب من قدرة ذلك اديور الشربف العالى أنه أبدع 
الاشياء بغير روية ولا حص عن علليا بل اديا ابدعها باه ققدل فنيت: 
هى علة العلل فلذلك انينة لا تحاشاج فى ابدام الاشي- الى الفخصصس 
عن عللها ولا عن لمبيلة الى العسن فى درنها وابعائيا لاه علّة العلل دما 
قلنا أنفا مستغنية بنفسها عن كل علة و كل رواية ودلّ صس» 

وى ضاربون لقولنا هذا مثلا قابلا لصفنا فنقييٍ أده فد أتعاف أدودل 
لابين على ان هذا العالم لم يكن بنعسه ولا بالبضت بل أدما نان من 
صانع حكيم فاضل غير انه ينبغى لنا أب نفحس عن صنء هذا [5ا] 
العالم هل رأ أولا الصانع لما اراد صنعته وفكر فى نفسه أده بنبغغى 
أن خلف الا ارصا ذثمة فى الوسط من العالم ثر بعد ذلى ألب' 
فيكون فوق الارض ثر خلق هواء فيجعاه فوق الماك ثم خلف درا 
وجيعلها فوق الهواء نم خلق مماه وجبعلها فوق النار سيطلة ججبيه 
الاشياء ثر خلف حيوانا بسور ختلفة ملاثية لكل حى مهنبا وتجعل 
أعصاءها الداخلة ولخارجة على الصفه الغنى علهها ملائمة لافاعيلها 
فص الاشياء فى ذهنه وروا ى اتثقان علده ثم ابدأ بخلف لكلائف 
واحد! قواحد! كنكو ما روا وفكر أولا فلا ينبغى أن يتوهم متوقم مذ» 


الصفة على البارى الحكيم من شأنه لانه ذلك حال غير مكن ولا يلاثم 


5 


لذلك لجلوعر النتام الفاضل الشريف ولا يمكن ان يغول أن البارى روا إلا 
فى الاشياء كيف بيدعها ثم بعد ذلك ابدعها لانه لا خلرأن يكون 
الاشنياه المروات اما خارجة منه وأما داخلة فيه فاون كانت خارجة منه 
فقس كانت قبل أن يبدعها وإن كانت داخلة فيه فاما أ تكونى غيره 
واما أن تكون هى هو بعينه فانه لا جناب اذن فى خلف الاشياء الى 
رونية لانه هو الاشياء بانه ع لها وأرى كانت برل فقد فى مركيا خهو 
مبسوط وهد! محال ؛ 

ونقول انه ليس لقائل أن يقولٍ أن البارى روا فى الاشبياء ولا ثم ابدعها 
وذلك أنه هو الذى ابدع الروية فكيف يستعين بها فى ابداع الشىء 
فقن ل كني جع ووأ اقفن وقول قد بهو اال وفة ب والويكةة ترد انا 
ويجب من ذلك ان يكوى تلك الروية ترواً وهذ! إلى ما لا نهاية له وعذا 
سال ققد بان وصتم عق قولٍ القائل أن البارى عر وعلا ابجع الاشياء 
من غير روية ونفولٍ أن الصنّاع اذا ارادوا صنعة نىه رووا [01] فى ذلك 
الشىء ومثلوا ما فى نفوسيم مما وأ وعاينوا واما أن يلقوا بابصارعم على 
بعض الاشيه لكارجة فيتمتلوا اعبالهم بذلك الشىء فان! عملوا فانما 
بعلونه بالايدى وسائر الآلات واما اليارى فانه أذ! اراد فعل سىة فانه لا 
أن يبدع الاشياء ولا يقمقّل فى ذأاته لان ذاته منال كل شىه فالمثال 


لا ينمل ولم جحدم فى ابداع الاشياء الى أللة لانه هو علة الآلات وهو 
ا 


الذى ابدعها فلا جتنا فيما ابدعه إلى شىة في ابداعه؛ فما اذا استبان 
قبم هذا الغولٍ وانه غير مكن فنا تاثلون انه لم يكن بينه وبين خلفد 
م بروى فيه ويستعين به لكنه ابلح الاثنياء بانه فعط*؛ وأول ما 
أبدع صورة ما اسننارت منه وظهرت قبل الاشياء كلها يكاد أن تنشيه به 
لشدّة قوتها وؤورها وبسطها ثم ابحم سائر الاشياء بتوسط تلك السورة 
كانها قأثمة بارادتها فى ابداع سائر الاثنياء وهذه الصورة بي العالم الاعلى 
اعنى العقولٍ والانفس كم حدث من ذلك العالم الاعلى العالم الاسفل 
وما فيه من الاشياء الدسيّة وكلّ ما فى هذا العالم هوفى ذلك العالم 
آلا انه هناك نفى “حص غير #ختنلط بشىه غريب فان كان هذا العام 
مختلطا ليس بنقى ححص فانه يتفرق ويتصل فى صورة من أوله الى أخره 
وذلك أن الهيول تصورت أولا بسورة كلية ثم قبدت صورة الاستلعسات ثم 
قبلت من تلك الصوره سورة اخرى ثم قبلت بعد ذلى تبورا بعد صور 
فلذلك 9 يمكن لاحك أن يرى الهيون لانها قبلت صورا كتيرة فبى 

خفية محتها لا ينالها شىء من الحواس الباة؛ 

“تم كاناب أثولوجيا بعون الله تعاى وحسن ترفيغه؛ 
وهذه أخر كناب اتولوجيا للفيلسوف 
الالاق ارسطوطاليس 
البوناق 


6ت 6 
0 


آب أ 


ذكر روس السائل النى وعد لملكيم بالابانة عنها فى كتاب اثولوجيا وهو 
القول بالربوبية تفسير فرفوريوس الصورى وترجبه عبد المسيم الخحمصى 


الناعمى؛ 
0 ن النفس اق اده 0 العقكٌ دق الاشياء 0 ' 


ام بل لذلك صار العقنُ لا جد أل و 

فى أن الاشياء العقليّة الى فى العالم الاعلى ليست نحت الزمان ولا 
كونت شيا بعد سوه ولا تقبّل التجَزْو فلذلك لا محقلي الى الذكر» 

في النفس وكيف ترى الاشياء فى العقل' 

أن الواحد الكائن بلقنا عوكثي فى ىه أخر لآنه لا يقيى على قب 
كله دفعة وأحدة ؛ 

العقل وهل يذكر ذاته وهو فى العالم الاعلى» 

ف المعرفة وكيف يعرف العفل ذاه أتراه ألما يعرف ذانّه وحكّه من غير 
أن بعرف الاشياء او انما يعرف ذاته والاشياء كلها معا لانه إن! عرف 
ناته عرف الاشياء» 

فى النفس وكيف تعقل ذاتها وكيف تعفل سائر الاشياه؛ 

في النفس وأنَها اذ! كانت فى العالم الععلّ الاعلى توحدت بالعقل؛ 

فى الذكر ومن ابن بدوه وأنّه يسو الاشياء إلى اللكان الذي هوفيه» 

فى الذكر والمعرفة والتوثٌ» 


“إب | 


فى أن الاشياء كلها فى الوم غير انها فيه بنوع دان لا بنوع أول» 

فى النفس وانها اذا كانت فى العالم العقلى أثما ترى لشير لقص بالعقل» 
فى أنّ لملوامر الفاضلة الشريفة ليس من شأنها الذي 

فى الذكر وما هووكيف هو 

فى العفل وان المعرفة هناك دون لمشيل و,طهل تخر العفل حناك» 

فى النفس ون ذكرّها للاشيء كلها فى العالم الاعلى هو فى القوة فغدل ؛ 

فى الاشياء التى نرى بها الاشياء العقلية إذ! كنا هناك عوالذى نفخص 
عند أذ كنا ههنا' 

فى الذكر وانه الما افون #ندى اليد 

فى فضائل النفس وارى ذكرها فى البدهاء؛ 

فى الكواكب وهل تذكر بعض الاشياء؛ 

قى النفس الالافية الشريفة» 

ف اذه ليس للكواكب منطق ولا فكر لاتّها لا تطلب ثنيا 

فى الكواكب وإنها لا تذكر الاشياء الحسية والععلية وانها لها علوم 
حاضرة فغط ؛ 

فى أنه ليس كل ما كان له بصو كان له ذكو ايضاء 

فى المشترى وانه لا يذى» 

ف الميرين وانهما نودان احدها مَدَلْ البارى عزوج ل والآخَر مدل النفس الكلية» 
ف البارى عز وجل ونه لا جحتاي ألى الذكر لان الذكر غيره» 


“ان 
فى نفس العالم كله وانها لا تذكر ولا تفكي 
فى الانفس الى تفي 
فى الطبيعة العقلية وأنها لا تذكر وان الذكر للطبيعة الطبيعية؛ 
قُْ الفكر وما هو؛ 
فى أن هذا العالم لا يجمع بين الاثنياء الحاضرة والآتية؛ 
فى التدبير وأن الكلى غير مدب 
فى أن الذكر والفكر وما أشبهها أعراض» 
فى الفصل الذى بين الطبيعة وبين حكم الكل ؛ 
في أن الطبيعة اثما فى صنم كم الكل وأفف للنفس سفلاء 
فى الوح وانه بيى الطبيعة والعقل» 
فى الو وأنه فيل مرضة يعطى الشيء الثت لانو أن يعلق الاثر الذى أقرفيه 
3 العقل لفقل دان كو اك 
في العفل وان له ما للنفس لام العقل هو الذى آفاد النفس قوتها وار 
الشىة الذى توقّكنه النفس وصيرته فى الهيولى هو الطبيعة؛ 
فى الطبيعة وأنّها تفعل وتنفعل وأن الهيولى تنفعل ولم تفعل وان النفس 
تفعل ولا تنفعل وأما العقل فلا يفعل فى الاجسام' 
فى معرفة الأسطقسات والاجرام وكيف يحبرها الطبيعة» 
فى الذقن واه فعلّ العفل والبرعان فعلّ النفس؛ 
فى نفس الكل وانها إن كانت لم تذكر فلم تكن فى حير الده» 


انض 

فى اذه يف صارت انفسنا فى حير الزمان ولم يكن النفس فى حير الزمان 

بل صارت فاعلةة للومان ؛ 

فى الشىء الذى بولك الزمان وما هو؛ 

فى النفس الكلية وأنها غير واقعة كت الؤمان وما يقع 'نحمت الزمان أنارعا' 
في النفس الكلية وانها أن كانت تفعل الشىء بعد الشى” قلا صحالة 

انها نحن الزمان ام ليسيت 'نحمت الومان بل الانياه المشتوكة ى 

تحت الزمان > 

فى أن الكلمات الفواعل تفعل الاشياء معا وليس ف الكلمات المنفعلة أن 

تنفعل الانفعال كله معا لكن الشىه بعد الشىء؛ 

فى الكلمات الفواعل وأنّها غير المنفعلة وما الشى: الاولٌء 

ف أن شرم الشى ء الاول هو الفاعل وأنه انبا يفعل ففط ) 


هوي الاشياء الحسية' 

ف أن الهيوك غير الصورة وان الشىء المركب منهما ليس مبسوط 
الصورة فقط ' 

ف النفس وأنها داثرة ليس لها من مركرها الى الدائرة ابعان؛ 

فى انه ان كان لخير المحض الاول مركرا فالعقل دائرة لا ناكم 

النفس داثرة 0 


في النفس وأنها تتكرك شوقا الى شىء وأنّها تولك الاشياءء 


هما 
فى أنّ حركة هذا الكل حركة مستدية؛ 
فق الفكر وما قاله يكوزون قينا بومارم والة روس كتتي 5 
ف الف الشهوانية وكيف تهيج الغسبّ» 
في أنه ريما اضطر المره الى أن يقولٍ اويل كثيرة تحال من اجل حوائج 
البدن ومن اجل جهله باخيرات' 
فى انم المعاناة انما تكون فى الشىء العام وان اطلاق البعاناة أثما 
يكون فى الشىء الافضل» 
في المر- العاجز الطالم ومن أين القوى يعرف وما المره الفاضل وما المره 
الوسط الذى ليس بالصام ولا بالطال : 
في البدن وهل له حيوذ من ذاته ام الحيوة التى فيه أنّما ب من الطبيعة؛ 
فى البدن المتنقس وكيف يأر وبنفعل وكيف نعرف أن ذلك بلا أنفعال منا' 
فى اجزاثنا وما مهى رما الاجوا التى فينا وليست لنا؛ 
فى أن الالم انب عو للحى المركب من اجل الاتّصال ون الشىء الذى 
لم يتصل بشىء أخر فهو مكانف بذانه» 
فى معرفة الآلام كيف تكون وأنها انما تحدث من اجتماع النفس واليدن»؛ 
فى الالم واللدّه وما كلّ واحد منهما وما جرهريهاء 
فى الألم وكيف حدس به الى والنفس غير واقعلا تحنت الالم؛ 
فى الوجع رما هو إن كان الوجع غير وأقع على النفس وان كان لا يكون 
ألا مع النفس فكيف نجل الوجع فى ذلكى؛ 


12 
5 5 0 سيم ٌّ 

فى الحواس وانها غير قابلة للاتار الموثرة» 
فى الشهوات البكنية وأنها انما 'فحدث عن اجتماع النفس والبحرى 
واثها ليست للنفس وحدها ولا فى للبدرى وحده' 
فى الطبيعة وانها احدثت فى البدن شيا ما يكون غيه الآثار والالامء 
فى الشهوات وهل فينا هوق بدنية وشهوة طبيعية؛ 
فى الطبيعة وأنها غير البدن» , 
فى الشهوة وان بدءها هو البدن المركب بنوع من انواع التركيب» 
فى الشهوة وان البدى هو تغلمته الشيوة؛ 
فى الهوى وانه من حير البدن الحيوانى والشيوة من حير الطلبيعة 
والاكتساب من ححيز النفس» 
فى النفس وأن الشهوة غبردوة فى الطلبيعخ ؛ 
فى الشهوة النى فى النبات وأن كانت غبر الشهوة التى فى اأحيوان ٠‏ 

كي و 
فى أنه هل فى الارض شهوة وان كانت فها فى» 
فى الارض وهل هى نات نفس فانها وأن “دنست ذأت نفس فلا حالة 
أنها حبيوان أيضاء 
في لنواس وقل يمكى للى أن جمس يغبيراداذ وهل كانت اللواس لأحاجة ما' 
فى الفواعل وانها لا نشبه المنععلات ولا يستكيل طبائه الفواعل إلى 
طبائع المنفعلات»؛ 


فى الاشياه الواقعة ضحت البصر وكيف تبصرها النفس» 


يبأ 


فى الحس وانه لا يكون الا من اجتنماع النفس والهواد ففطٌّ لكن ينبغى 
أن يكون شى: آخر يقبّل الاثر وما الاثو وكيف بكون الحس» 

فى الحواس البدنية وانها تكون بالآلات البدنية' 

فى التمييز وما بين الاشياء المميزه ونين الاشياء الواقعة تحت التمييز 
والمتوسط بينهيا' 

فى اللدن افا واكاقم للنفس.وتد لا يكون الآ يتوسظ البدن؛ 

فى السماء وقل للنماء والكواكب حس أم لا؛ 

ىق الكل ون ليس له حس بل انما بس بأجراته ' 

فى افلاطرن وها ذكر فى كتابه إلى طيماوس»؛ 

فى أنه لا يكتفى الانسان فى علم للعسوسات بالخسائس الا أن يكون 
النفس تُفتع بذلك» 

فى الِقّ والسكر وكيف بحون وكيف كس القبر والكلٌ لا يس ولا 
شى9 من أجرآاتم » 

فى الارض وقل حش كما بحس الشمس والقمر وا الاشياه حس؛ 

فى النبات وانه من حيز الهواء؛ 

فى القوة المولدة وانّها فى الارض «انها تعطى النبات سيب النيت 
وان النبات انبا هو بينولة ملسم للقوة المولدة» 

فى جسم الارض وما الشى: الذى يعطيه النفس فليست الارض اذا 


كانت متّصل بعضها ببعض مثلها إذ! كانت منفصلة؛ 
1 


ىبأ 


مى الارض وان فيها قر نبانية وف حسية وععلا وهو الذى “موه 
الاولون ذامطر' 

فى العَصَبِ وقل قو الغسب منبنة فى سائر البدن أم هى فى جر 
من أجراته' 

فى أن الشهوة فى ألكبد وكيف فى فناك' 

فى الغصب وابن مسكه فى البدن ' 

فى الشجر لم عدمت قرة الغصب ولم يعدم قرة النبات' 

فى النبات وأرن لكل نبات شنوقا ماء 

فى الغضب وأنه ليس فى العلب' 

فى النفس البهيمية ولم صارث أذ كانت ثمام اليدن أده لا بيعى لم 
انرعند مفارقة النفس الناطفة البدن»؛ 

فى النفس البييبية وهل تغارق البدن عقارمذ النعس الناطعة؛ 

فى ضوء الشيس وكيف يغيب مع غيبوية الشيس' 

فى النفس السفلية وهل تذقب الى النفس العالية ام تفسد؛ 

فى الالوان والاشكال للرمية كيف تحدّث وكيف تفسد وقل تنفسد 
الى الهواء ام لا؛ 

فى النفس وفل يتبعها التوقى اعى النفس البهيمية ام لا 

فى الكواكب وأن ليس لها ذكر ولا لها حسائس» 

فى الاشدياء الكائنة بالرق والعزائم والس' 


18 
عى الفواعل والمنفعلات الطبيعية والصناعية والكائنة فى العالى؛ 
فى العالم وانه يفعّل فى اجرائه وينفعل منها وان اجواء العالم يفعل 
بعضها فى بعصس وينفعل بعضها من بعص بالقوى الطبيعية إلى فيد» 
فى ححركة الكل وانها تفعل فى الكل والاجراء؛ 
فى الاجراء وما الاشياه التى تكون من فعل بعضها فى بعض' 
فى الصناءات واعمالها وما الشىه الذى يطلب فى الصناءات» 
فى ححركذة الكل وما الذى تفعل فى ذاتها واجزائهاء 
فى الشمس والعمر رما الذى يفعلان فى الاشياء الارضية وأدهما يفعلان 
فيها غير فعل لخر والبرد» 
فى الكواكب ونه لا ينيغى أن نضيف ادل الامور الواقعة منها على 
الاشنياء الجزثية الى أرادة منها' 
فى الكواكب ,انا إذ! كنا لا نضيى الامور الواقعة على الاشياء منها الى 
علل جمسمانية ولا الى علل نفسائية ولا الى عذلل ارادية فكيف يكون ما 
بكو مني 
فى الكل وانه واحل 00 حيط بجبيع الحيوان' 
فى الاجسام الجوئية وأنها اجراه للكلٌ وأنها تنال من نغس الكل» 
فى الاجسام النى فيها نفس غير نفس الكل وإنها تقبل الآثارمن داخيل 
ومن_حخشارس * 
فى الكل وأذه حدس بالم جوثى القريب منه والبعيق» 


3 

فى الاجزاء وكيف يألم بعضها بألم بعص؛ 

فى الفاعل الشبيه بالمنفعل وانه لا يلم الفاعل من المنفعل ما كان 
شبيها به كما يكم الفاعل الذى لا يشبهه وما الشى: اللذيق الحق» 
فى الحسّ وكيف يدخل افاعيله امور بعضها على بعض والحى واحد' 
فى الكل وان فيه ماذة شبيهة بالغضب» 

فى الاجراه وان بعضها يفيك بعضا؛ 

فى اليوان وكيف يغتذى بعضها من بعص؛ 

ف الكل والاجواء ولمَ صارت الاجرا: ما تصادٌ بعضها بعضا والكلّ متفق 
لا اد وم صار تضادٌ فى الاجراء؛ 

فى الاجراء وكيف اتففس بالكل وى متضاذة مَل ذلك مَل صناعة الرفس » 
فى الاثنياء السصاوية وانها فواعل ودلاثل» 

فى العالم وانّه هو الذى يشاكل الكواكب وانه هوالذى ينفعل منها 
فهو اذا الذى لا يتيت في ذاته؛ 

فى الامور الأثية الينا من الكل» 

فلأف الف لانن الهنا سنياة 2 , 


و 


فى اششدال الكواكب وان الاشكالٌ لها قُرَى 8 البشكلة من تلك الاشكال» 


ٍ 9 2 ْ 2 أأع ا 
14 553556 00 6 4 و امبوكيو ث1 «وع مهنا ,ناطة 0 هه؟ لالع عط 
٠‏ 
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6 861 .عدم أمو1لوط معطمهدماتط2 دعطءقتطءومتع ه00 جهلاءاة 
طعطءة 281 دوعاعتلوع «معطواط 036 طعتعمتنهم لطله1 منمهم ؤزوممق 
0 طء ه120 .مووقغطه 1 اعة<هةط تسد وكالمة؟؟ صسعطءوتطمموماتطم 
9962 اتطقومع كتهمطلط و تاعوة11 016 دوذوتطوعة صمل صسدعة لامتاخدءقمط 
«اكتعطة5 معطءقتطوجة 065 لتقط1 موعتمتططءة مدووة 05 صذ طوتة رصعة 
.222:115]6[169 نوع ستتطنوده"1 فتاعط لصت ع لمقهدوقطءة2502 قستاطاة 

6 وأة نط1 صزهة طوزة اعطق صو تتطه 05 صوطط دعطهةةطوعمة مهل هآ 
6 825 مم8 مدمنةقصت طأمهد عتدط ده قطوله روطوع مود اقطم[1 
8 تتلهة عسدااءةهاه لآ سعطءقكده0 نعل مملعرة د11 .هذ 6[امذأومع 
6ع اكدقستط موعدذظط دده [ولسقطوط نتعتط نتعللة وقتسطنزوومه 17 
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81. 1 


م 392113 مسسم 


عل «دوستعاعودظ صسعل طعهه عتم ردووة1 ند دوطالومه101 .صوعع1]1 
طعطلقط محعصتهة صذ قمدمؤععاقمة قعطعلاة7 روعطاعه8 5ووعتل عستصمدنراء 10 
فله بسعطدهوملتط2 عل عطعدة عتل عتطعمد اطم؟ ,لا صعلءستكذاهاه طول 
بطلوة دوادتطهنة4 عرعل عذل 

1ط نزازلهل155ن] «ه06 ودماعدة 1 065 عدن 1ماتاحصون) 126 
عع 171 ند معاتعئاع ةمع تسحداء5 مل دعأتعلءداصه كنافتم سعلسفاأة 

96 ه035 0355 رطوطعط:؟ مقط تلن وقغطونس كماع ة تناه 
تاه 11562 تعطوقتطعقامع نه عد صسلة رأةز طأمسدية؟؟ عنوعه عمل لامنذا 
15 .طعقلاء بج معطءةتطوعة ندعل 5ه باعتا ممع 7خطعا1؟ ,ممصن ملعت 
98 385ع طذة لاقطءة 2 دعطء قتصدح روع ه00 ص عل عع أظمججادة عمل 
نت 8ط لآ جه ممم هل زندودالقتة «صعطءد[غكتصصوة عمل عهل هاه رادا 
6 :ه06 2ن ,5ه 11610 مومع طلوعا أخطاعه فته للا 
6 عتطتلهة 1وط1ونتطه8 وع01 مامه طننعسل دةأاععلاطن 1لأدعلمنا 0ن 
ر#صطتدمع اطعتد حم ث زه علعته تخطء5 016 دوعوم 80 رللاقادكدة اطهجصلة 
7362تلهة 2119 تلوق 13 1ط "نه ؟ 2ع ع[ 32 760) عش [ة ]767101 016 نا 
صعطء قتطمه5ةملتطم صهك عن حمأزوطومه؟ ه06 نه 0955 ,أمتصرمعا ناههذ1 
.6ه 762386 تناد طن ناح طباعع أمهرم م 

.1 ات 0001068) 0761 للتتط موه 111 

مطوكلة” 561 016 0368 1586 دظ .741 .م5 .اطاط ««عسزايوظ .1 
قطعة صعطتة نمتهءه ه15هه1016 .6 74تطعقلصو1 1 مامعتااءة 0ن وغندونا 
طن0 رصهاء 1 تطعدقع معز ةمقسطء اماع 'تدحة رمدكاكتدراء5" معراءد توه 2 صن ستولا 
د 1600 سد ولاه الكتمطعوطق4 ودعتل ملطثقم وآ .دو 1ألد00؟ قطوع 
طوطلهوه016 موذقه! قتقطء8 صقطءدزووم معستعل[ مهل 8461 .صزوة ممجاةه 
08 1585 0850 ,2 «معصمدكدءآ1 ممعلمتطاءوة وأو صممدردص)) 
06 أهقطط 850085 .261265562 حصعة 065 درم عنطعة 16تن-1550آا 
6 مه تتوطدعله قتصوة 155 0جه «مزوتعهة1]2 عمل تعطلنن26 
معطفط عداا .قأهنددمم خش ده تسطوةلصقط موسصذهم1ءا وعدتعم [تعطنت0سدادة 8 
د ومنءقطنتعانيه هد عسصمطعتعاونه ١‏ عموؤلوم وعتودنهة تمت رطلامطوعل 
ل .اتطتاقوعمة عه000) 016565 «مهلقةم دمطوؤتاوعتة 036 غعه1 صسعة 

طلة ,205611855156 56518 عسلظ .1348 .أمممد5 .مم21 .115 .2 
صة طعنة صدة اا .اأكضطنمعل سمط 6ذم0س116ه؟ موده <مط0 صذ 984 1861 16 
ده ]5 1م20) 1215662ل1215 م سسصدوة 065 دوذة10[© 05 قصد «تعتط ع0 سقط 
حطنتخطءوعةط نات طهط 065561 عة155 6 0 مع 1ط داقاع 025 محمد بقصة أعطن لمع مد 
ةط 1عقطوةطك عه 09285 رعزمه00) وقصوع هذل طءم0 ؤ5توووط 50 رموعة 
اقتتطهة0دف لط هضوم هذلآ .185 اسسعطلءط عتدءم وزوتطمهومائطم قت 
ملضقط «مستاتوظ ه00 ص سوعاعقيط :59 عتمم بامتاعطقممع عنتمم عتصدمعا 
2]31568 ه70 التقتطوة 


معأن اموه م06 معطمرا 6وذقصق 016 لاعت دصهذه[ عد 036 ,معمط 
0 1286 للاستاةهة طنده ره 87 
صتام كللنة قسعطة[طسظط سعطءتاقطعممهدة1؟ ذزء2 عطوظ 01656 ص1 
6 يهلاأءةواطوتط قصآ قمتجتدمليوة2 وم«عقمت عستدماة 3م666 (] 016 طعتاج 
دعتاء5ة «سعطمهذه1قطا2 دوذوة سسطتاموط 065 «دعصسواظ سمل «عقست متوم1معط 1 
للذ 065 عسستطءةةخصتا 016 قطعاء؟ ,موطعط مع عوحستط «عتملط5 036 لاه 
صعسصاة طننتسهل لصد ,ردةذ[لقط6؟ كتج «أعه21م20ن) معصتهة صمل حدم 
ب .65562 1[طوة ات القند دهة1115 0صد صمتعتاعظ صقطنة1؟ مقط 
و1828 طهه0< طعتة مأعطق؟ «معصتظ عع تامع مد عطنتلذذزة 10168568 
وعأاهقط طعصدمجوع ل صقطععط0 016 عده 160 6نع 022000 016 منمقطع5جم 
-ت0فمماعجوقصظ موغعطفاوع 016 ,25وة-ده مقسعطة1 036 موقط 020 ,ه10 
-86 عقطوع 0135 565811 51 مععطة صة 036 رز قاأتء مستتطعتطول ع 068 توذة 
هله 165عاه:قتمتف 065 قتع0[مفط1 016 ,دهةذأذمدكمتن قدودقة11 065 نامع 
,أقطقعآ تمده عتطمودهم[تطظ عزه0 طعدطلصد دزرهة 
مدع 5طم(ع 65 رسصعطن20852726 نط «متط 65 2هذقتامم 11112 
رمععطتامعط دءطه.] عطنتلمسزة 085 006 عع هتمع 028 عه 516 ,مم1 
طعقد ومتعطعا8 مه10ه5 دووه01 مد دموطوعط مه0 <ه7 قطعتم عطء لمي 
أق1اعع لصن الامأمقمع راكقطءودهةة1711 مدعل أعلصدم 0صسدةة8 ممع تأقسقة ددعل 
اط رققدع0) 068 دمااةأودعومهل1ز8 دمل ددهلا .عسة7 جهل دم 
صحفل طد كقطعودوةة91؟؟آ ه06 16و لسققظ 016 دملعدم ,29280520 سند 
توت «وطوعة 016 10855 .أقصقلام:6؟ بمفاحوم5 لطأعهط مط .0 ,قدصم ل1ءن 0 
عطوقط 016 نجه قتع ه1[مفط! 016562 طة طعدة 516 526 ,كلزاء01316آ 06 سه 
خط م0 فكلصتاماءغ18156 د06 15ج ه16لءهء85 036 له رعذعو؟ عحصةاط مط دعاة 
-قط56 طعطاة 516 (زعع 15ن] رتتاطوآك رعاوء5 ,أقده 0 ,601)) مطاءندوع مداه كا16؟؟ 
2206 نع 1 لهل رم ذلاءنة فصعلمة 17 مغ1له فكده21 016 جه 1012856286[1م 
.612 312ع 322213611 010186316ان) سعطوط رمستء دعطناء مهدع كا 035 215 151 
01621581151612-8). عصند[ل مقططة «تعمتاعم حا طء1 116آ 
1656# «مموعتهة 06 طأعود 1815 ,سقطاوع:<و0 (12--1 ,11 ستلووظ مه 
0ل ,384-43 رقسذدم هللاه 5(ه26 036 صد عسدجعاءةموء نا 01656 التتطعة 
هطع 10 095 هله ,أ قطعقدةةة11؟1 طعطنة1طة:ة ه06 أتمععطفةاظ 016 م1 
قطة0 ]1 068 عسدقطعودظ ,رموع نمه تطوتد , سعطء تاكاه 06 حرم 
7781 ط2616ع516 طعه2 
عطتاماءة2ة 165 063 2615 036 عنوطة طعمج ه256 صسم صده لآ[ 
6 7052 # تتتمسسززدة8 016 عتأطوقط 5ه , معطءةصعط 72761161 متدمى 
-2661 لوتلعاع تدهم تصعطه5 معندوودقمع ولهستع 5 065 كته ددع صددة012ة 
.2 .8 ,186 نتمطوعف 062 قتطم1050لط2 رأعتامهة1161 .اع7ا (* 


الا 7 دا 


6 روقتعووطأمسفظ عطمعتام1هغقامة مله16؟ 51 0ه لد وفمطوامة؟ 
عطق ه5360 روتطءة1[عنسه صن قمطاعة بلتتمعامم 036 

-080[تط2 ند وقطعتطعوة6 ه06 سد طعسظ 0165 طالهطذه0 10م ول 
صعطوطووعع 56356 ز66 “قطعوسنا «تعمطعلهى معدلل موقعدط عه كتدم عاطم 
-و1تط2 عه وغطه تطءةة 6 018 طءه4 8[ ققسطلللا .تعتطعوةط «ععتده لتنا 
358 تتتقع 01]6165أقتتةق لتنا 21950 6تدةذأة رهام تتوظ 016 16طرمة 
حطءة3[ دعععكقمة دمل كتمد «تقمطقاط طعتة 516 وقصدمطآط 20ت بدعغطعهمءم 
70 «متققطز2ة1اع «عتط قطعذة دقللا .دودقء ع7621 تتام 2ع مرماميه 
عام 119 016 كتدة قطعقميدج معس4 028 كللة1 اصن معنزطه) نومره 
تعتده” وعتاعسمعطقط «دملموعة:! سعطعقت؟هقة 016 لسعتطة؟ ,معجاارة 
ل .صهط5161 أمقطعووط5 

“تتطلدان) ننه صسدة رعقة8 016 نتقطة طفزة م56 21ذأقمع 5ع206ة جددهة) 
616" ,رنعة5 مومع سمتستعطوءوودظ تعطنةهعء11 دهعل طمهه عنهعات«مأعتط 
د عتنلاهعلواستصسط وستعصوع لله 016 عنناة عسدطده860 «رمقوممج ررمر 
-8ل1ط76516) ممهة016 702 «عسدده لفط لصت ,5320 دوموجقع أتعططنةم816 
سه ع طتااةكعل55516ةة61516) 06 دوققط2 «عصلاعجمتء 016 8085 ككاأطتاتر 
حطه :د 206هة:تلختطة ل 0ن عننع 0 سستطنتطول عثل مهل هل .5تامضة قعمم0دة 
"7867© له قصتنا طفزة ذأع261 وقطن تاطنقعع ددن لدن) عتم 1116 دم لصم تتدة1 
ع رهقميع00آ صعطنة21 رموذة1آلا لصه موعطتدة[؟) دعلاءة1؟+ #مرصيهد كل[ 
02" كتاواتدة لآ عط .53 7صتاصدعادظ لصت ردودةتعطعع «دمإاعتاعظ اوتلصباةم 
صعطءة21 طنزةاعقسة صته ات 20ت طآ2 دمو تستمدوعا صهنترة 0 «تطعطول 
-6) رضهء20قط0د ««وعلاة؟عدقلدن) معلاه ذأمتحظ 06 صذ ,معلتهعطا دودعتل 
6 رقطعة1) طمع1511اقع 1986 دقصده5 لصزة 088 2065ةة5 51 دمن الور 
لمسفكا 06 مدعدواا ده 0885 3312 رممعناه0 7615 فصعتط عنصم «عطج 
بعطدة عطكمة ه6جاةقمعع 0 ه00 

61816252) طوطن 1اصطةسنه؟ مع غطتء1 5اسوتده13م860 مونل 
-56 0825 185 63 ,مقع ستخطء5 وصلعة عمدخطءذكستة معطءامة مدمصزه 
66 502 6ع صدطلة15هتده أ معصتعة ثتم عه 5631 رة#طوعوط 5ده0موة 
صعطء لطه2625< 065 عستسطقة 062 ذ[لهة الآ دوادهة10 ممه لصت مقطةتامسةة 
«أتطةىهع8 عسطلة1دظ متهعستدمدنا سسعسته ده 5مامته 0 

-16ع568 016 «ه0:11ةة طنج [هان) ع6 5قتامم ث7 عطمامة مصنه ذالم 
حأه مهد ستاسقالا- 1ه ,0تطوممظ - 2 سصقم3 جه5355:0طة م0 عستم 
2 ج22تقلة1 ضهن 036 218 ومعمصطولوجهة مسنوفدقد11 
38 ,5711628 #وسصطوعوه8 036 26 «مكلاة«متطات0) 
حصك 068 طد رتعغطعهامهة ققصع120 065 عامد10 حدم رقموزوموةط 20نا 
دءوة1 نت لمكزوك2 6ت ولله لهطوهدودة1؟؟ «مطووتطءمتمع عصتدادوةاه 


ا 8710 | لمم 


صسطد د70 معطمل ره زرط مس213 تلدوط-1 13135 161 .عدم 1مخز؟ 
و5150 86ققلععكدده مه/86اهه86 ]7:20 5ه1:5616ونعهم4 065 طعدظ صنه 15آج 
2ع مطندة5ات 56106 2وذقتامم اسه اعتستطمدمه 131561 مدمنوقمه ذأمد وقتام 
067 ععطعط ع0 ده؟ طعوظ 1055 :مملمه؟ ذوموةوع مد طعو8 «وقصه داج 
نام ولط .وهاء1أماقتمسة 5ع0 عتهم1[مقط'1 هت ط .0 ,كقطءة »ع طعةه 6 
8 التتطءة2هط16 :06 11561 مموع50ع6ع2؟صتسنتودقهج 0ه عرومن 01 
أاأاثطمد ه26 دزززطةطسظط .معطءةءمدفكمة عتنقصة115ه؟ وعطعودظ 
ع#طع28515 ملاتقمعع 1016 .لعطوعنة ستاقل مغطوءقد ,موجاءوموطة تج 
دعل ده كدهلاآ 0165 ملتد؟ لصه 3(5ز80لدقط؟ مد كتتطءفصسن] 
م5 مده 10255 .6تعقطوتعاتنه 3ز(1ز150طكن حد جه6لنعمتدة؟ ده قتموتك 
© 0165 155طلطة)وه 111559 صوع 3:01 دانتعد مدهل قتدهة تطمع رزمة 
بأسمعم “طعه[ه2560,بىر طفدظ عتوقمه عقطولاه؟ ,معط ونوا نط1 
لصذة طة قسن ) :12 .م ,1828 عتطرومعه:تاطزظ .«طعط 6106 سطعفسته:8 
-86 تداعا 655825 025 ,2ه 760طووعه؟ عتعلصد2 عطنة1 تتلة01 طه01 "اتام 
(5 .8 .3 5 085 20185 سسقة بدعذاوع 0 315 غطعته1 صسصوطا 15[ى عمعطنهة: 
8 لاعسظ صته اأقسصستهة 11561 سعد6 2215576151920 مدعل قتاه لمت وك 
8 25062 قطته لقصعه0سة صنهةه ,علضعع10وديف 036 عهطة 156016165دم 
#عصتع سه 16عهم[1061 016 ه35 5صتهة 1[همد 0115665 طدةء ,مستاتطاعتدة كل 
-136 1056268592168 56555015 2,12 .762 82115 2ه16ال جهل صندّه 215 5ه 
1 065 عتتاطومو ةط غطعة801ز 016 طعنت طعهاهة 
صمطوة طعتاظ «عقست 155 عتطمهوه1تط ه06 وغطةتطوءمو6) ه06 ص[ 
602 لقع ستاطعع0 مدكل حوذفته هه عصدهة 2ه 65 0ت بأسمسصوكاءط ذوعصة1 
معطوةقتطه116) دوتتقطه5 دهلدعطن طوممد مموطهوعم4 دعل هط دول 
46 ©7386 أقطوقط طعتالزوط 036 دمظ سد 1519 كله رقسسطةاخكتسطمة 
عطعتمة5 13561 ددمل متوكست معتطووده 5ععآعة]؟ 016565 عقهتطم هجو 
قتطم1050تطم دعتاقتط 816 وتع116010 عونتستهةة5 2351016115ة. 1ط زوول 
11221551 312 ناه رط نآ آ© 8م16 2071161 1108م627 4 سنال صتافعع 
صعع ‏ اأهصسةل ه06 سد سطوقسطة 5ومووممع وقطعهدهس طعدظ قوط .وم عهلع 
,11م 7716061 15لتعقطو مون ده 2255 د 1522 20 020 نأاعك 
1161518635 065 أتمعاع 1311051 016 طعئلتة5 ع«قطمع ول 
مدعل طفناظ 0168 بتاجة0 ب6غط616 «تعطتط 726(5 260566 016 12 515 016 
هه 15606 طننتمال عصتة 156 5ه صدءنط .صهطزءعطنء م مه2 5ه15]05616ج4 
لد سمعطهءقتدمأه[ممه]8 06 عمد لاءذ ونه نآ مختطتلععطء عمل علمتصوعه 0 
تتا 76186) طم أوعمك 0565© قتاه ع#ستطهعاع 0ص معمزهة صم+ و6غنطهة1 
-ز256 95" ووعصتلاطً 016 0حت عمتطواك 016 كته 016562 ده لصت رعاوعمخ 
6 «عطء 33185056115 211 6185 تستاج 0358 ,6851 7[طنءة135ة قطعتط طن1آ 


عصدعةهة وه 5 لآ مطءدتطوعف غ1ل دع المطخمة سمعهةآ] دعلدمع 101 007 
ناعم قخطعتد «سعطءختطعة © سد طءع00 بصعفامذاعء “ره أز0؟ أحدام معوزم 
دمقط1 عتسسفدوعهة 036 رقم ل6أ5ذسسسف 065 قمترصمليعة*1 صعصنل ماعن 
1 ناماه ادق ونمه![ 
مقطقت 161 مهل شفط وتطعتطعنعع :7 تاتدنعتانا معطن؟ أ طوسم3 عمل نآ 
ونعه معط عدت .موطموعع ومقلاصطق ددا آلآ سعع ساعع الأعتم ده ازازانا 
.(عتط0 .125 4.طمع) مساعامء2 عه علتدهه1ممه ال دمل دول )ااأسسممعاعط حمطاقمع 
عطقة 11561 سعل ««عكامه أجاوةة56ة] عطندتطومم 5:٠‏ «روىر رلعنظ8 ممرر] 
تمت0معمة 06 طعصصه ١]‏ سهد ,66 رلا مكلمطن تزلهآ! ماعمة؟ بمزتزالسافط 
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